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 (1)من الحركة إلى الحراك  خصوصية حراك الحسيمة .1

ُ مَا مجموىة من ا  يوط السياسية ما بين ا يركة وا يراا    المش د السياس ا بالمغرب،  ُّ 
ُ
ل
َ
 ت

ٌ
قواسلُ مشتركة

التا حركتهما، ويجمع ما الإطاس ا جماهيري ال ي ىبأ كلا النموذجين السياسيين الاجتماىيين معا. فلل يكن بروز قوى 

 إلم الساحة السياسية، مطالبين بمجموىة من الإصلاحات الدستوسية، والاجتماىية (2)فبراير 81لباب حركة 

. وإذا كان ا يا  ك لك ىاتية 8100سياح لرقية والاقتصادية، بالأمر غير المش ود والمشيون بنعرات سياسية الأتت بها

، يصعب الأن يقاسب ''إطاسا الاجتماع / الاحتجاج " 8102مع ا يركة وجماهيرها، فإن حا  حراا ا يسيمة )الريف( 

حكمت المنطقة والمتمثلة    العنف المماسس ىليها إبان سنتا  دون الاحتاام إلم ا  ل يات السياسية التاسيهية، التا

0512/0515(3). 

بل إن امر يصعب إدساكه الأيضا، إذا ما تل سبط السلسلة من الاحتجاجات ا جماهيرية التا هرجت إلم 

محسن الشواسع والساحات، سافعة مجموىة من المطالب السياسية والاجتماىية والاقتصادية، )بموت( بائع السمك 

فكري. ليس ثمة ما يبرس ه ا الطرح دون ذاا إذا لل يأتلف السبب او  مع السبب الثاني. وإلا للَ للْ تش د باق  

مثلا بعد الأن قض ى ىامل حت ه  8102ا يركات الاحتجاجية ه ا الزهل وال الة السياسية، كتلك التا وقعت بجرادة 

ع ىوامل سياسية تاسيهية، والأهرى ننية بموت )بوىزيزي ا يراا/    منجل...؟ يبقى المحرا اساس لليراا إذن ائتلا 

 7محسن فكري(، تضافرت إليها ىوامل جانبية ىرضية بينهما "البلوكاج ا ياومي/ الزلزا  السياس ا" بعد انتهابات 

 .   8102الأكتوبر 

ة من التكتلات    العُرْعِ السياس ا والاجتماع ، ينظر إلم ا يركة وا يراا ى م حد سواء، الأنهما مجموى

البشرية ا جماهيرية المتحدة، تعملان بشال متجانس، بغية الوصو  إلم الأهداع سياسية واجتماىية، واقتصادية، 

هادفتين إلم التغيير الأو التعديل الأو الإصلاح، الأو الإسقاط والتنح  لرموز سياسية، ومس رة ل لك مجموىة من الآليات 

"النشاط الشعبا المحتدم من مظاهرات  وهما معا جزء منع المسطرة. ا  طابية لإلراا الشعب وإقناىه بالأهدا

 .(4)ومسيرات واىتصامات وم رجانات..."

فبراير إلم الأدبيات المش د السياس ا المغربي معروفة نوازى ا السياسية الإقليمية  81إذا كان بروز حركة و 

إلم مجموىة من ا  صوصيات المشتركة  ليس ببعيد حاله ىما سبق، بالنظر  8102والمحلية، فإن حراا ا يسيمة 

بينهما. بل إن امر يااد لا تن صل مداهله ومهرجاته، إذا ما سُبط بسياق باق  ا يركات الاحتجاجية بالعالل العربي 

ااا. لعل الأو  لاهد يتمثل    ما الأطلق ىليه ب8100 ا ا  "الظاهرة البوىزيزية". ا

جَ موت "محسن فكري/ بوىزيزي ا يراا"  بسيناسيوهاته المهتل ة، الشاسع  8102 الأكتوبر 82بتاسيخ لقد الأجَّ

ا يسيما، واتسعت سُقعته ا جغرافية داهل وهاسج المغرب. وهرجت ا جماهير سافعة لعاسات: "الشعب يريد قتلة 

الش يد"، "حرية، كرامة، ىدالة اجتماىية"، "محسن استاح استاح سنواصل الاحتجاج"، "كلنا محسن فكري"، "ك ى 

 رة والق رة".من ا يك

وبه ا سيتحو  "محسن فكري" إلم الأيقونة لليراا، فاان بمثابة الزناد ال ي الألعل طلقات الاحتجاج، 

. لكن سرىان ما ستتبدد (5)وصيغت ى م إثرا مجموىة من المطالب ا يقوقية، والقانونية، والاجتماىية، والاقتصادية

بعد موت همسة  8108فبراير  81إحداها مرتبطة بأحداث . 8102ه ا المطالب مع مطالب سياسية ترجع إلم ما قبل 

 المطالب. فمن المطلب الاجتماع  إلم المطلب السياس ا، وتصدس 
َ
الأش اص    البنك الشعبا، وتصدس ظ ير العسكرة بُنْد

 .(6)ا يرية والكرامة ىناوين ا يراا

وُّ الساحة السياسية من قوى قادسة ى م ا  روج با يراا إلم بر امان، ب ضل 
ُّ
زاد من تأزيل الوضع القائل، هُل

الأكتوبر  7الليظة ا يرجة التا دهلت فيها مشاوسات تشكيل الأغلبية سياسية ''البلوكاج ا ياومي"، ىقب انتهابات 
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لمالف نن اا ىبد الإله بنكيران.  لقد جاء حراا ا يسيمة "   التا انتهت ببلاغ "انتهى الكلام" لرئيس ا ياومة ا 8102

 يظة سياسية لا توجد فيها قوى سياسية، قادسة ى م تجسير ال جوة، كما الأتى    سياق لا توجد فيه وسائط 

سرىان ما سينتج ىنه  (7)سياسية ومدنية قادسة ى م الأن تنوب ىن السلطة السياسية،    التجاوب مع قضايا ا يراا"

رَ اللغط وال مز واللمز والغمز بشأن اض
ُ
ث
َ
طراب    المواقف والقراسات السياسية المته ة بشأن ال عل الاحتجاج . وك

المتظاهرين. وبرز ى م إثرا ازدواجية    ا  طاب السياس ا، بين التحو  من هطاب الان صاليين واوباش، إلم هطاب 

...؟ هل المقاسبة امنية...؟ الأم المقاسبة الاىتراع بعدالة المطالب ومشروىية الاحتجاج، والت أسجح بين الأي المقاسبتين الأصحُّ

ودهل . (9). والتد ىودُ ا  طاب السياس ا وكثر الترالق با  طابات بين ممث   القوى السياسية(8)السياسية...؟

 نصوصا من هنا وهناا بما
ً
مْلِما

َ
يهدم سياق ال دنة.  ا  طاب الدينا بدوسا إلم الواج ة ماساا بأذناب ا  طاب، مُل

تْ الأىناق سياقات ال تنة، فاانت الطامة الكبرى. نتج ىنها تثوير وهيجان الأقس ى والأىتى. وَّ
ُ
 وَل

وقد حضرت الأدواس الميديا والإىلام وا جماهير، بشال ا الاامل من جديد    تأجيج ال عل الاحتجاج ، هاصة 

ا يزب البديل    نقل الوضع، ىن طريق وسود الأهباس بعد إيراد هبر)مقتل( محسن فكري، وقام ال ايسبوا بدوس 

و  حَنْ مُّ
ْ
وتعاليق تكشف ىن المصير ال ي قض ى به حت ه    لاحنة للن ايات بعد إتلاع بضاىته. فاان هطاب "ط

ِ بِ ا  طاب. Ecraser sa mère /(ىامية)
َ
" الشعاس ال ي زاد من تثوير المشاىر  وتحريك ا، بغض النظر ىن صِدْقِ الأو ك

" ى م ه ا ا  طاب،    ت عيل ال عل Rif mobileحيث سكزت جُلُّ لعاسات وحملات "ال ايسبوا ويوتيب/ قناة 

شال لديهل قناىات بجدوى الاحتجاج ، واستطاىت الأن تج ب قطاىا كبيرا من الشباب المنتمين وغير المنتمين، لت

   التظاهر والمطالبة بشعاس "ىدالة الش يد". 

ومع است اع ىدد ا جماهير المشاسكة    الاحتجاجات، است ع سقف المطالب الاجتماىية والاقتصادية، إلم 

وىة، مطالب سياسية. فاان لعاس "لا للعسكرة" و"سلمية، سلمية"، صوت ا يراا السياس ا. واىتبرت الشعاسات المرف

فبراير. غير  81والآليات التواصلية والنضالية وال نية، التقنية منها وغير التقنية، تراجيديا الأهرى من تراجيديا حركة 

الأن بروز "ناصر الزفزا  " كزىيل/ قائد ا يراا، يبقى سبما الأكبر  فاسق بينهما،    ظل كسوع قائد يش د له وىليه، 

 وترفع    وج ه لعاسات ممجدة.

تْ 
َ
ىن ا يركات الاحتجاجية، غياب ش صية القائد. فما ال ي جعل من ناصر الزفزا   ممطرا وزىيما  ىُرِف

سياسيا لليراا...؟ حتى تصبح الساحات العمومية    حَيْصَ بَيْص بشعاس "كلنا ناصر الزفزا  ، يا مهزن ح اسي كلنا 

 ا بالزمن التاسيخ  للمنطقة...؟ناصر الزفزا  ...". الأه  صناىة إىلامية لزىيل سياس ا تاسيخ  نهر تأسي

وبه ا كله، فم مة الدساسة والتحليل المتوهاة من ا يراا الاجتماع  ه ا، لا تدع  لن س ا مقاسبة احداث 

السياسية    بعدها التاسيخ ، كال ة ىن فصول ا وسيناسيوهاتها، بقدس ما يهم ا الربط بين ال عل الاحتجاج  

ا  طابية التا حكمت جم وس ا يراا طيلة مدة هروجه إلم الشواسع والساحات  ا جماهيري، بالشعاسات والاا 

،  81العمومية، مناديا بما بدى له من تناقض    ال عل السياس ا، واتهاذا من الشال ا  طابي  يركة 
ً
ة فبراير مطيَّ

الكرامة، العدالة ل دنا ى م إثرها إىادة إحياء فعل احتجاج  قديل جديد. فتصدست قواميسه لعاسات "ا يرية، 

الاجتماىية...". فما الأهل ه ا الاا  ا  طابية...؟ وما القواسل المشتركة بينهما...؟ والأي انزلاقات هطابية لّ ت 

 ا  طاب السياس ا هلا  ه ا المرحلة...؟.

 شعارات حراك الحسيمة  قراءة في الأشكال الخطابية 1.1

لغوية/ نضالية، بقدستها ى م إنتاج المعاني وتوليد  تميزت هطابات جم وس حراا ا يسيمة، باىتباسها نشاطات

دلالات، ليس فقط بواسطة تمثيلات اللغة، ولكن الأيضا بواسطة تعيينات العلامات المرئية والتقنية، كاللافتات 
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لُ ا  طاب ل  ا النموذج السياس ا جامعة بين الألاا  تواصلية ل ظية، والأهرى 
ُ
وال تافات واغاني، وهك ا انتظمت نُظ

 فبراير. 81ر ل ظية. اىتبرت    ىموم ا تحويرا هاصا  جم وس حركةغي

 اللافتات والصور  . أ

 وصية لا تناز  
َّ

لا
َ
   الصوسة الآتية، تشتغل الدوا  اللغوية وايقونية لمجموع الشعاسات المرفوىة "الشعب ه

ىندما يثوس المظلوم" ى م نقل ى م القضية، لا لل ساد، لا لليكرة، عجبا ل تنة تنام ىندما يجوس الظالل وتستيقظ 

فبراير" لا لل ساد، نريد وطن ديمقراطي لعبا ". وىدا ه ا يتجه مداس لعاس  81هطابات محققة زمانيا مع هطابات 

 )ىامية بمعنى الش يد ترا( وصية لا تناز  ى م القضية" بالانتقا  با  طاب من فلك إلم فلك. فتحو  
َّ

لا
َ
"الش يد ه

 ل يد، ناتج ىن الربط بين القتيل والش يد    العُرْعِ الدينا. )قتل( محسن فكري، إلم

يعمل الشعاس ىامة وهطاب "الش يد" هاصة، ى م استمالة فكر ومشاىر الرالأي العام، ويمثر فيه لإقناىه 

 بجدوى هطاب )القتل(، ال ي وجد    سُمُوّ اسل الش يد وجلالته الدينية، الأحسن معبر ىن انتظاسا ومشاىرا والأفااسا.

يمتد المل وظ  ؛auditoire(10) ف وية اسل الش يد إذن باسزة    المقام المشترا، وحاضرة    المهطط ال هنا للمستمَع

 فيه من قياس ىامل الإهباس إلم محاولة تصوس المرجع الدينا المستند ىليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بمجرد موته، جراء الوهل  وبه ا يكتسب هطاب "الش يد" قوة ذهنية، نتيجة الص ة التا يته ها ''القتيل"

ال ي بِيعَ إليه    سياق مهصوص لمجموع الآيات القرننية، التا سيقت تحت دلالة ا  لود. ف ل تاون دلالة القتل 

هاته ىلامة ى م إيراد معنى واحد   طاب الش يد...؟. يجيب محمد شيروس الأن، ل ظ الش يد    القرنن الكريل، ليس 

عل القتل بالش ادة    سبيل الله. بل إن ال اظ الدالة ى م الش ادة الأو الش يد فها ثمة ما يشير الأي إلاسة تربط ف

تدهل    باب ا يضوس والغياب والمعرفة بالأحداث، حيث يقو :" إذا استعرضنا جميع نيات، التنزيل ا يكيل، 

الأو قتا     سبيل الله، ولا     وبهاصة تلك التا وسد فيها ذكر الش ادة والش يد، لا نجد فيها البتة الأي إلاسة إلم قتل

سبيل غيرا، نحن نجد الأن الش يد من الأسماء الله ا يسنى، ونجد الأن الش يد هو ال ي ل د ىقد البيع، لكننا لا نجد 

الأبدا ما يربط بين الش يد، والمقتو     سبيل الله الأو    سبيل غيرا. )...( نحن نرى الأن ه ا الربط جاء من حضوس 

ل فيه، فحين تحصل المعركة بين فريقين يعتبر جميع من لاسا فيها ل داء، لأنهل حضروها الش يد للقتا  ال ي قت

سواء قتلوا فيها الأم لل يقتلوا. ول داء المعاسا وحاضروها هملاء، منهل من يقتل    المعاسا ومنهل من يبقى حيا، يش د 

وا لاهدين ى م المعركة التا كان هو الأمام من لل يحضرها، وليبلغه هبرها، وما جرى فيها من الأحداث، فيصبح سامع

وينتها بالقو  بأن جميع من ل د بدسا والأحدا، وجميع من حضر ا يرب العالمية الثانية، كل ل ل داء  (11)ل يدها"

 . (12)ينطبق ىليهل ه ا الاسل
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دُ الصوسة الثانية الأدنااُ، هطابا بانوساميا، بجمع ا بين لعاسات ننية والأهرى سابقة، مركزة  ى م وتتسيَّ

" باىتباسها "الأصناما 8100الش وص، "ىبد الكريل ا  طابي/ اش اص ا  مسة ال ين ماتوا    وكالة البنك الشعبا

ل ا من ا يمولة التاسيهية والسياسية، ما يجعل هطاباتها سمزا سياسيا للمنطقة، ومنح ا ص ات المتعالية.  (13)بلاغية"

 اس، تنشدها ا جماهير وتستش د بها    لعاساتهل.ل لك الأتت صوسها وهطاباتها م ئ اسماع وابص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعمل ا  طابات المجسدة ى م ا جمع بين ش وص تاسيهية )ىبد الكريل ا  طابي(، والأهرى تزامنية )محسن 

(، وبجانبها 8100فبراير  81فكري/اش اص ا  مسة ال ين ماتوا حرقا بوكالة للبنك الشعبا بالمنطقة إبان حركة 

 ش وص ىرضية، يُنظر إليها الأنها سبب افتعا  قضية القتل )ىبد الإله بنكيران، محمد حصاد(.

بناء ى م ه ا، يحاو  الاستدىاء الاستعاسي المتكرس للصنل البلاغ  ىبد الكريل ا  طابي، ل ظا وصوسة    جل 

هية المتضاسبة، المجسدة    حروبه لعاسات ا يراا، حافزا سياسيا لدى ا جم وس، بالنظر إلم مواق ه السياسية التاسي

"حينما تشتد وطأة زمن الشجاىة والقوة وزمن الق ر ضد الاستعماس. ل لك الأتى الاستدىاء هنا مقرونا بين زمنين: 

ازمات الوطنية، وتستباح كرامة الإنسان، وتقتض ا المرحلة ا  روج من ىنق الزجاجة يكثر استدىاء الش صيات 

 نية، لتاون الش صية المستدىاة حافزا ى م الصبر والصمود    مواج ة ازمات والمهاطر، الأو التاسيهية    اىما  ال

لتصوير التباين بين الماض ا وا ياضر، ل  ا استدعم فنانو الااسيااتير ش صيات تاسيهية للتعبير ىن م اسقات سياسية 

إيراد صوسة )محمد حصاد، ىبد الإله  . ولعل(14)بين ماض ىريق    اصالة والكرامة، وحاضر غريق    الإهانة"

بنكيران، ىبد الكريل ا  طابي( هو التج   ا ير، للتعبير ىن ه ا الم اسقة السياسية التا تحمل ا كلا الش صيات 

السياسية. فماض ا ىبد الكريل ا  طابي يمثل دسىا واقيا للأصالة والكرامة، الأما ش صيتا محمد حصاد، وىبد الإله 

يش ا بزمن م  ء بالإهانة والق ر. زاد من تأكيد فحوى الدلالة هاته، اقتران الش صيتان  بنكيران، فحاضرهما

و)ىامّية تعنا السب والشتل(". وبه ناون إزاء ثنائيتان دلاليتان:  حَنْ دِينْ مُّ
ْ
زِِ  لليراا "ط

ْ
زَل

ُ
السياسيتان با  طاب الم

والثانية تتهبط    الأقص ى دسجات التناقض. ل ا  اولم تمتص من معين التاسيخ السياس ا، لتعبر ىن ماضٍ مشرقٍ،

فالقو  بالاستدىاء الاستعاسي لكلا النموذجين السياسيين، حتى وإن اهتل ا زمانا وماانا، وسبما فكرا، ليس بالمحايد 
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تهدع    ش اء. لأن ال عل الاستعاسي والاستعاسات ىموما " نادسا ما تاون محايدة )...( فها تبرز بعض الأبعاد المجا  المس

 .(15)وته ي الأهرى"

تعددت الألاا  القنوات ا ياملة للشعاسات، ىند جم وس ا يراا وتنوىت. فما بين الواح ا  شبية والأوساق 

المقوى، والااستون، تحضر التقنيات اليومية "نلة هلط ك ربائي"، واجساد العاسية، ه  اهرى بجانبها، مروجة 

 اللافتتين الآتيتين:  طابات التناقض. يبرز ذلك من هلا  

حَنْ مُو" بمجرد طلقته اولم ى م حملات ال ايسبوا، إلم طرائق هطابية لتحقيق ال عل 
ْ
لقد تحو  هطاب "ط

الإقناع  الناجل ىن حدث )القتل( ىبر بناء استدلالات فوسية، تحولت فيها المقولات ا  طابية من سند إلم سند، 

عالة، بتوظيف ''نلة هلط ك ربائية/ مولينكس" قولا وفعلا وتركيبا. قولا لغوي وغير لغوي، وصل إلم حد التجربة الم

باحتضان اللافتة للرسالة اللغوية "طحن مو"، وفعلا وتركيبا حينما استد  ا  طاب بتقنية معالة، الأضيف إليها 

سلوبي "طحن ىنصر اللون احمر تزكية لليدث. فما يهل إذن    ه ا الإسسالية ا  طابية ليس جوانب ا  طاب ا 

مو"، ولكن تحو  القيمة المادية والمعنوية ل عل القتل "الطحن"، من وىاء لاحنة الن ايات، إلم وىاء نلة هلط 

ك ربائي. وإلم جانب ذلك، ي ترض    الانسجام الدلال  للصوسة المقابلة، وجود تزامن لمضمون هطاب 

جسد العاسي". إذ لل يجد ا  طاب بدا من ه ا التقنية "التع يب/سنوات الرصاص" مع دلالة القناة ا ياملة له "ا 

.، مزكيا 0512/0515لمحاولة استدىاء زمن سياس ا )سنوات الرصاص(    إلاسة إلم القمع المماسس ى م المنطقة هلا  

 إياا بتوظيف ندوب وجروح حمراء تظ ر تلاحل ال عل ''التع يب" بالرمز.

ناا، سياق ومواضيع هطاب السلطة ال ي هرج، واص ا المحتجين وتُحاجج الشعاسات المرفوىة    اللافتة الأد

 بم تع   ال تنة، فاان ه ا التوظيف  جوء إلم هلق استدلا  إقناع  بديل.
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يقوم الاستدلا  الإقناع  البديل هنا، ى م تقنية جدلية، ممداها السما  وا جواب، لإبطا  م عو  هطاب 

ويجيب    ن س الوقت، يقيل ىلاقة الن ي والإثبات. وبالرغل  من هلوا من الأداة  السلطة "ال تنة". فالشعاس يسأ 

 الاست  ام، إلا الأن إضافة العنصر ا جرافياي "؟" قام مقام اداة    الدلالة.

وتعمل ه ا اسئلة واجوبة ى م ىلاقات جدلية، تتغيى تصييح حجة هطاب "ال تنة". إنها من وج ة نظر 

ساء، ولا تهب اليقين، وتكسب المرء قدسة ى م ال حص والتنقير والاستقراء والإثبات والإبطا ، بلاغية، "تصحح الآ 

، حيث قوبلت حجة (16)وتعقب ما يهطر بالبا ، والنظر    المسألة الواحدة من جميع ج اتها وى م مهتلف هيئاتها"

ة"، مثبتة تعبر من ج ة ى م سداءة ال عل الن ي "ال تنة"، بمواضيع اجتماىية "م رجان موازين، نهب اموا ، البطال

السياس ا، ومن ج ة ثانية تمكد ى م سلمية التظاهر من الأجل تحقيق المطالب الاجتماىية العادلة. ولا يمكن النظر إلم 

ا حجج الاجتماىية المثبتة هاته، جوابا ىن سما  ال تنة، ى م الأنها متناهية. إنها إجابات مسترسلة يعكس ا توظيف 

رقيل )...(، فأداة الترقيل هاته لا تعنا ليئا    حد ذاتها، وتموضع ا بمعز  ىن ا  طاب، يااد الأن لا ياون الأداة الت

سوى نلية تركيبية اىتباطية للمعنى، لكن تجميع ا    وحدة ىلائقية مع المجموع الل ظي العام لبنية ا  طاب، يملر 

 ولدة.ى م ىلاقة غائبة وغير مرئية مع ا  طابات الاجتماىية الم

 الوسق الموضوىة ى م فل المتظاهر ذات اللون احمر 
ُ
صَاصَة

ُ
ولعل تعبير ال تنة الموظف باللون احمر، وق

)ىلامة المنع(، هما نتيجة نلية استدلا  متعاسض يروم هطاب السلطة القو  به، وه  سياسة تكميل افواا وا  نوع. 

 هطاب السلطة، وتعرية دلالة هطاب ال تنة. وبه ا يتجه تعبير ال تنة وقصاصة الوسق لكشف زيف

ون س ما قيل ىن هطاب ال تنة، يُسَاقُ إلم هطاب الان صاليين    اللافتة الأدناا. فإذا كان   طاب ال تنة 

ى م سياقات التظاهر والاحتجاج، بدىوى إثاسة ال تنة، وهلق  (17)حمولة دينية، ناجمة ىن إسقاط لأحاديث نبوية

 الأمر ا جماىة. فإن للان صاليين حمولة سياسية تاسيهية، كلاهما موضوىان للدىاية السياسية. البلبلة، وا  روج ىن
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يقوم الشعاس ى م تجنيد هطابي م ند للدىاية السياسية   طاب السلطة القائل، ممداا التركيز ى م سلمية 

ا يدث "سلمية...سلمية"، وه  ص ة تعمل ىمل الن ي والإثبات    نن واحد بربط ا بل ظ "لسنا ان صاليين"، غير الأن 

ما وغامضا. فقد ي  ل من البياض ى م الأنه فعل البياض ونقط ا ي ع المضمومة إلم ل ظتا سلمية، جعل الشعاس مبه

 احتجاج  ىادي، كما قد ي  ل منه ثوسة،    ظل تناسل المعاني المرتبطة با يدث السياس ا. 

وإلم جانب ذلك، يحضر ا  طاب الااسيااتيري معززا الأطروحة كيل ا ياومة واحزاب السياسية بمكيالين 

، لقوى سياسية الأجادت ا  رجات الإىلامية ب ضل الترالق ا ِ طابي اتجاا ا يراا. ب عل احتضان ال عل السياس ا

ّ ِ حبل المسمولية من المعاسضة إلم ا ياومة ومن ا ياومة إلم المعاسضة، وانكماش كل الألاا  التواصل مع 
َ
بينهل، وَل

 المحتجين. الأتى ه ا ال عل السياس ا مجسدا من هلا  الرسل الااسيااتيري الآتي:

لسياسية    ا  طاب الااسيااتوسي ه ا، بانضمام سندات منسجمة    ما بينها لتهتز  تشتغل الدلالات ا 

الوضع السياس ا لليراا. يأتي السند اللغوي طاسقا الأبواب ه ا الدلالات: حراا الريف، ا ياومة، احزاب السياسية. 

ذي معنى هو الآهر. وبجانبه     حين يقبع السند الطبيع  المتمثل    سما  الصيراء و السلاحف، والنعامة كحامل

السند ايقوني: جماهير حاملة للافتات، هل  ا بنايات يبدو الأنها مساجد. وتتماهم كل ه ا السندات مع سند الوان: 

 ازسق ال اتح، البنا، اسود، ابيض، البنا الم توح، البنا الداكن، الرمادي.
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حف" مع السند اللغوي "ا ياومة، احزاب السياسية" تنص ر المعاني    السند الطبيع  "النعامة، والسلا 

لتاون معنى واحدا. فتبرز دلالة النعامة وه  تدس سالأس ا    الرما ، بحالة ا  وع والانهزامية التا تضع ن س ا فيها 

 ياومة هشية النيل منها. فسلاح ا لمواج ة المهاطر والم الك التا تتهددها الاهتباء وساء كومة من حبات الرما . وا

)حاومة ىبد الإله بنكيران/اغلبية( تعاطيها مع الأوضاع حراا الريف، لبيه بحا  النعامة ه ا. وبه ا ياون ا  طاب 

 الااسيااتوسي يقيل ىلاقة م اسقة بين، شجاىة النعامة، وشجاىة ا ياومة.

ى" إلم الواج ة، ون س الش اء مع وضعية السلاحف، إذ كلما ذكرت السلي اة إلا وتسلل معنى "يمش ا الُ وَ 
َ
يْن

لدسجة بطئه الشديدة. وتوظي  ا هنا ى م السند اللغوي "احزاب السياسية" تجسيد لل عل السياس ا التا الأظ رته. 

، ومن ج ة ثانية لالت لن س ا انزواء،    ظل اصط اف ا 
َ
يئة فها من ج ة تمثل البطء باتهاذها قراسات سياسية جِرِّ

 )اصط اع لال السلاحف(.

ه ا المعنى لي صح ىن ن سه، لولم حمل ا  طاب الااسيااتوسي ثنائيات دلالية "ا ييواني مع اللغوي".  لل يكن

لقد استند ا يامل اللغوي ''احزاب السياسية وا ياومة" ليوجه بوصلة المعنى نحو المقصود، ذلك الأن اقتصاس 

لمراد به من موضوع ا  طاب ىامة ''حراا ا  طاب فقط ى م السند الطبيع /ا ييواني، قد لا ياون حاملا للمعنى ا

 الريف".

وسعيا لإيصا  باق  الدلالات مع بعض ا، يُنْظر إلم السند ايقوني "بنايات المساجد". و   ظل عجز الممسسات 

السياسية ىن مقاسبة اوضاع. يجسد توظيف ه ا الاا  إلم جانبها، تعبيرا نهر بحمل الممسسات الدينية المشعل. 

يستطع ا  طاب السياس ا )امن السياس ا( فعله مع المحتجين، الأدسكه ا  طاب الدينا )امن الدينا( اىتباسا  فما لل

 .8107ماي  82  طب يوم ا جمعة، وبهاصة هطبة 

 الهتافات . ب

تل توليد ال تافات واغاني ىند جم وس ا يراا، ى م سيروسات دلالية وتقنية سابقة. تأتي الاا  ا  طابية 

التقنية وغير التقنية محددة الأحيانا بطقوس ا الكرن الية والاحت الية نبرا وتنغيما، والأحيانا الأهرى باستدىاء الشعاسات 

الأو الاكت اء بتحويرها وإهضاى ا للبتر والزيادة والنقصان. وما يجب ملاحظته، الأن بعض  (18)ل ظا ومعنا وإيقاىا.

جازي وا  طابي ال ي حققته    فترتها التاسيهية تلك، يتعلق ا  طابات اكتسبت مناسبة جديدة ب ضل ال عل الإن

امر بتحاوس ا  طاب مع ىباسة "زنقة، زنقة...بيت، بيت" لمعمر القدا  . لقد تحو  ه ا ا  طاب بمجرد تل ظه ليصبح 

مَة جديدة، حاملا   طاب الس رية
َّ
 .لاهدا ى م  يظة تاسيهية سياسية، وجرى تقليبه بطرق لتى ليصبح مسَل

إحدى دلالاته ا  اصة، موظ ا طرائق مهتل ة لتحقيق ال عل  (19)يستثمر المش د ا  طابي الآتي

الإقناع /افعا  الإقناىية، لاون الشعاسات المرفوىة لا ترسل استحقاقا هطابيا واحدا، وإنما تتحو  المقولات 

 القابعة فيها إلم ىدة قضايا. اللغوية والإسساليات البصرية والنغمية

تتحو  بعض الإسساليات البصرية ايقونية "صوسة ىبد الكريل ا  طابي، سسوم ا يمامة، الأىلام الثوسة 

البلش ية، الأىلام الأمازيغية"    إنتاجية ا  طاب إلم مقتضيات مقامية ل عل الإقناع. لأن كل"تأثير جمال  يتوخم    

ة هنا ى م دلالات المساهمة المادية. فبروز سسوم ب ضل حمل وظي تها التواصلي (20)المحصنة النهائية تأثيرا ىمليا"

لام ال ي ا يمامة    المش د ا  طابي كال الأض ت ىليه نلية إقناىية، لرمزية الرسل والمتمثل    هطاب السلمية والس

 ينشدا الشال الاحتجاج .

التوزيع العاد  وتنص الإسساليات اللغوية الصامتة "حرية، كرامة، ىدالة اجتماىية، الأين الثروة، حقنا    

للثروات، نريد وطن ديمقراطي لعبا، ك ى من ا يكرة، ا  بز ا يرية السلام..." من وج ة نظر بلاغية ى م مجموىة 
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من المواضيع الاجتماىية، باىتباسها تمثلات اجتماىية وثقافية تهدم الصا ح العام، يُجِيزُهَا ا يس المشترا بينهل. 

افية لألياء العالل والتا يقيم ا الإنسان    الياء لما تمثله له من مصا ح، حتى فالمواضيع "تعري ات اجتماىية وثق

ول لك ىدها لاييل بيرلمان  (21)تتشال    وىيه يوميا، وتقوم بتحديد ىلاقات ىملية للألياء وبالظواهر التا تحيط به"

 .(22)"بمثابة هزانٍ للحجج"

سساليات النغمية المحركة. وتتميز ىن سابقتها بانضمام ون س ا يس المشترا    المواضيع الأتت حاملة به الإ 

الأصوات محركة ومجلجلة زادت من فعل التأثير والإقناع، ب عل تماهيها مع الأصوات مكبرات الصوت، والأصوات 

 المحتجين وتص يقاتهل. 

ية المش د    بدا (23)وتنقسل الإسسالية النغمية من حيث تص يق ا جم وس إلم واج تين: التص يق التلقائي ا ير

ا  طابي بوجود الأقلية قليلة متابعة للشعاسات ب عل التص يق. وستهتلف الواج ة الثانية من المش د بعد تدهل 

اءِ هَادِئِ 
َ
بَق

ْ
 دَاعَِ  لِل

َ
صِْ يقِ لا بٌ بِالتَّ

َ
ال

َ
لُّ مُط

ُ
عَاسُ الآتِي الا ِ

ّ
". تعتبر ه ا ناصر  "الزفزا  " باللسان امازيغ  قائلا:" الش

َ
ين

والتا زادت من حماس واستجابة ا جماهير مع ا  طابات  (24)ة إذن من "العباسات المبالرة ا ياثة ى م التص يق"العباس 

المرفوىة، وكانت فاصلة زمنيا بين الواج تين استحسانا، بالنظر إلم هصوصية ا  طابات المرفوىة هلا  ه ا الليظة 

عْبْ 
َ

رَّسَ  الزمنية، الأىقبها تغيير    دسجة النبر والتنغيل "ل
َ
غْرِبْ ق

َ ْ
عْبْ الم

َ
اسَا )مكرس( ل َّ 

َّ
 الش

ْ
اط

َ
رَّسَ )مكرس( إِسْق

َ
غْرِبْ ق

َ ْ
الم

، هَ 
ً
رَا )مكرس(...". وتحمل واجهتا المش د ا  طابي معا

َ
 العَسْك

ْ
اط

َ
اسَا، إِسْق

َّ
يَا

ْ
 ا 

ْ
اط

َ
اسَا، إِسْق َّ 

َّ
 الش

ْ
اط

َ
لَّ )مكرس( إِسْق

ر ىنه ب  ".0512/قت م حرب (25)الرحيل والإسقاط "إسقاط العسكرةالتاسيخ السياس ا لمنطقة الريف، ىُبٍّ

لن سه موقعا هطابيا هاصا، ب عل سحابة ال ضاء البلاغ ، وكثرة ا يشود وتنوى ا،  (26)ويشيد المش د ا  طابي

واهتلاع الطبقات الصوتية والتقنية بين زغاسيد النساء، وصافرات الاستهجان، وصيحات الإعجاب، وتص يقات 

تحسانية، وممثرات الأضواء ال واتف النقالة، وازدحام وتكتل ا يشود، ممزوجة بأصوات مكبرات ا جم وس الاس

 الصوت المثبتة ى م سطح السياسة. لتصبح كل ه ا الاا  البلاغية إذن، حاملات هطابية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لأن تركيبتها " ا ياملات مع بعض ا، يصعب الأن تهرج بهطاب ىقلاني مع اىندما تتضافر إذن كل ه ا 

رضات التا تتعرض ل ا تهتلف، ليس فقط بحسب العرق البشري وتشكيلة ا جماىات، وإنما بحسب طبيعة المح

قْدها  (27)"ودسجة قوتها
َ
إن إضافة كل ه ا الاا  إلم ال عل التل ظي يعطل ا يواس، ويتوقف ىمل اىصاب بِ 

بعد  االقدسة ى م التواصل بين العقل وباق  اغضاء اهرى، ليصبح هطاب اللاوع  هو سيد الموقف. لكن قد ياون ل 

جنح إلم "ا يواس" مع ا تاج ، ما دام الأنهنهر غير ه ا ال ي يسعم لتمثيله، يتج م    البعد ا يضاسي لل عل الاحتج

 نسبيا. (28)هطابات السلطة بشال يقل فيه "التقويل والتهويل"

 مؤثرات شكلية/ تَ رَنُّحُ وَتَ لْوِيحُ الجمهور اااا 
 مؤثرات بصرية/ أضواء الهواتف النقالة -
 مؤثرات سمعية/ أصوات الجماهير ومكبرات الصوت -
 مؤثرات لغوية/ أمازيغية، عامية                                  حاملات خطابية -
 رحابة الفضاء البلاغي/ شساعة الساحة -
 أعلام أمازيغية وأعلام الثورة البلشفية -
 السيارة -
 الجمهور -
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؛ يوجد فيها ما هو ىم  ، وما هو 
ٌ
رُ إلم ا ياملات ا  طابية، ى م الأنها ىمليات مُحَاجِجَة

َ
وى م ه ا اساس يُنظ

اللسان العامي )الداسجة(، مع اللسان امازيغ ، نه ة  لغوي فنا، وتقنا. ساىت البعد الثقا   المشترا، حينما يتحاوس 

با يُسبان البعد الإقناع ، والتنوع الثقا   والاجتماع  لساان منطقة الريف هصوصا، والمغاسبة ىموما ال ي ي ترض 

ن فيهل ىدم المعرفة باللسان امازيغ . ذلك الأن ا حجاج ي ترض فيه "دساسة طبيعة ىقل المستمع، ثل اهتياس الأحس

ال رضيات بمحاوستها والإصغاء إليها، مع محاولة حيازة انسجام ا الإيجابي، والتحام ا مع الطرح المقدم، لأنه إذا لل 

 .(29)يأه  ا حجاج ه ا اموس الن سية والاجتماىية بعين الاىتباس، فإن الإقناع ياون بلا غاية وبلا تأثير"

 الفيلم الساخر . ت

يواكب ىمليات تعرية الأحد هطابات السلطة )ا  طاب الدينا(، يقوم الأبدىت جماهير ا يراا لكلا جديدا 

ى م دسجات فنية تتداهل فيها ىمليات المونتاج والإهراج والإكسسواس والملابس والمعدات التقنية وغير التقنية لتزيد 

بْس ا  طاب الأقص ى دسجة الواقعية. حيث المصوس والمونتير وفنا الصوت والمكساج والإضاءة من 
َ
بين ا  صائص من ل

 .(30)التا الأضي ت إلم ا  طاب اللغوي، ى م نحو ما يمثله ال يلل القصير الآتي

يستثمر ال يلل س ريته من إحدى ا  طابات التا لالت سُكنا الأساسا ى م الأحداث ا يراا بص ة ىامة. يتعلق 

نْتج ل  ا امر بهطاب المقدس الدينا ال ي حشر ن سه    مأزق السياس ا من وج ة نظر دينية. ول  
ُ
ا الغرض الأ

المرحلة هطابا ساهرا يستثمر ال ضاء البلاغ  "المسجد" صوسة ولغة. ىبر توظيف اللغة الساهرة الناقدة وتحويرها 

 بناء ى م وجواٍ ىدة. 

ولت عيل غرض ا  طاب النقدي الساهر، وتحقيق التأثير والإقناع، وتعرية جدوى توظيف الدينا للسياس ا، 

ول  الأىناق احاديث والآيات القرننية من طرع هُطباء المنابر،  جأ ا  طاب الساهر إلم ن س اللعبة. وتت اىل 

ثاني يمثل ا جم وس المقيد والمبرمج والمنزوع الس رية هنا بين ش صين اثنين: يجسد او  دوس ا  طيب الواىظ، وال

الثقافة والنقد الأثناء تأدية الواجب الدينا. ولمحاولة فرض ه ا الصوسة المقيدة لما يدىيه ا  طيب، يحاو  كلاهما 

ّ صٌ ناقد يقابل هطاب سجل الدين بالواقع الاجتماع  الأو السياس ا.   
َ

 تس ير الت اىل ا  طابي بينهما؛ ت اىل مُش

تنهرط كلا الش صيتان    إبراز الطقوس ا  طابية التا تحكل ا  طيب وجم وسا    فضاء المسجد، بدءا من 

 ثقافة التكراس والمعاسع النقلية، وصولا إلم ثقافة الاستيلاب ال كري وال هنا.

قدس ىن ما يميز موضوع الس رية ال ي حَِ لَ به ال يلل، قدستها ى م تحطيل حاجز المحرمات ونزع هالة الم

العقائد الدينية وجعل ا ىُرضة للس رية والضيك. وب لك تاون الس رية قد الأس مت    إماطة اللثام ىن الكثير من 

سهبة الدينا والسياس ا، وجعل ما موضوىا للس رية    نن واحد. وما دام الأن الس رية من وج ة نظر بلاغية" 

النظر إلم ه ا التوظيف    ه ا الموقع ى م الأنها وجه فيمكن  (31)استهدام ا ممكن    جميع ا يالات ا حجاجية"

است كاسي وفكري وتطوير، ومنهج نقدي يسعم لكشف مقاسبة الدينا للسياس ا، ويق ز ىن المحرمات )المقدسات( 

 ليجعل منه موضوىا للنقد وال حص.

راءة المقدس الدينا إن الس رية به ا المعنى ماون من ماونات ا يركات النقدية ا جديدة التا تتغيى إىادة ق

بناء ى م لد الانتباا إلم ىمليات التجاوس ا  طابي التا تطاُ  استل ام النصوص الدينية   دمة الأغراض سياسية الأو 

 لتكريس 
ُ
ىَاظ اجتماىية. كما تسعم إلم كشف النقاب ىن بعض المماسسات ا  طابية التضليلية التا يلجأ إليها الوُّ

 ثقافة ا  نوع.
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 نزلاقاقات الخطابيةحراك الحسيمة وال  1.1

 ىن ا  طاب السياس ا، والسياسة ىموما، ى م الأنهما تدبير الاهتلافات    مسائل وقيل مشتركة بين ىامة 
َ

ىُرِع

الناس    ظل سيادة الشعب. وما دام الأن "ميدان السياسة لا يستلزم الك اءة و الروح المنطقية، ولكن يتطلب التدبير 

عقلن، بحيث يمكن الأن 
ُ
نته م ىن المنطقي، باستثناء العنف غير النافع. من الأجل تجريب مطابقة ه ا والتصميل الم

 لأن "اصل    الكلام هو ا يواس، واصل    ا يواس هو الاهتلاع"(32)التصميل للواقع"
ً
، فإن تدبير ه ا (33)، وتبعا

ثنائية المشاوس وا  بير، حيث  الاهتلاع    ميدان ك  ا، يراعم فيه التدابير التا تستلزم ا يواس والإقناع، بناء ى م

يقوم او  مقام المدبر: هدفه محاولة إيجاد موقف ينسجل مع اطراع المتنازىة، الأما الثاني فتقوم م مته ى م 

رَادَى وَجَمَاىَاتٍ(    الاهتلاع السياس ا،  دون (34)ا  برة العلمية
ُ
. وهك ا تتل العمليات التهاطبية مُراىية حق الآهر )ف

 محاولة مصا
ً
  (35)دسة حقه )الكلام(، إما إقماىا

ً
 وتغليطا

ً
 وسهبا

ً
    ا  صومةِ  (36)الأو استهواءً سغبا

ً
  (37)الأو فجوسا

ً
الأو تهويلا

 وادىاءً 
ً
لِقُ با  طاب/ا يواس، م (38)وتقويلا

َ
ز

ْ
ن
َ
 ت

ٌ
اتٌ هطابية

َ
تِيا

ْ
ك

َ
ن دائرة الممكن إلم دائرة المطلق بتعبير محمد وكل ا ت

 العمري.

الأىلاا، وسبطا بتهليق ا  طاب السياس ا  يراا ا يسيمة، نثرنا فحص هطابات ه ا تماليا مع الطرح المقدم 

المرحلة، لتبيان بعض الانزلاقات ا  طابية التا حكمت الإطاس السياس ا ل ا، و ك ا إبراز بعض الانزلاقات والادىاءات 

شطاء ا يراا الأن س ل )هطابات ناصر الزفزا  (. وب لك يمكن النظر 
ُ
إلم حجل ه ا الانزلاقات من  التا است اض بها ن

هلا  ثلاث ممسسات: الأول ا ممسسات ا  طاب السياس ا )امن السياس ا(، ثانيها، ممسسات ا  طاب الدينا )امن 

 الروح /الدينا(، ثالثها، ا  طابات الشعبوية )المحتجين(. 

لسياس ا والدينا لل يكن السياق السياس ا وتجم ر المحتجين    "حراا ا يسيمة"، بانهراط ا  طابين ا

لمواج ة لال الاحتجاجات القوية، ببعيد حاله ىما ل دته باق  الاا  الاحتجاجية بالعالل العربي، بتدهل 

السياس ا    الدينا من الأجل والأد هطاب المحتجين ومحاولة سدى ل وثنيهل ىن فعل ل ه ا، وزيادة ضغط اجتماع  نهر 

ربي لغة سجل الدين، لسانه العربي المبين سعيا منه وساء تقديس سياسته مقابل ل ل. إذ "غالبا ما يستعير السياس ا الع

بأل اظ سواا، وكأنه يحجب لن سه بحجاب غيبا، مج و  ىنوانه: اللغة حرز نهر مقدس، ما دامت ه  )اىتقاد( لغة 

طقس ا، لعائري، القرنن والدين وسجالاته ]...[ وى م ه ا اساس يمه  ا جم وس من لسانه واىتقادا. وهو الأه  ل ظي 

والأمام فشل كل الألاا  التسوية السياسية لممسسات الدولة السياسية  (39)مثال ، وإطلاق ، لا تطوسي    كل حا "

"امن السياس ا"    مقاسبة اوضاع وا ييلولة دون تزايد حجل المتظاهرين، لل تجد هطابات السلطة بدا من 

والقنوات ال ضائية، وهرجات سجا  الدين ليمتطوا ص وة  ممسسات "امن الدينا" با جوامع ودوس العبادات،

 ا  طاب السياس ا/الدينا بناء ى م فتاوى مقطوىة السياق. 

لقد لالت الأيام ا جُمَعِ ولسلطتها وقوتها ى م الإقناع، فضاءات بلاغية للمحاججة، فضلا ىن سكون سجل الدين 

صِ، فنتج ىن ه ا  ِ
ّ
ل
َ
ه

ُ
كله تحوير وتقويل وتهويل، وإسقاطات لأحاديث ونيات إلم فضاءات الشالة ولعبه دوس الم

قرننية، الأهرجت ىن سياق ا، وتل ل ُّ الأىناق ما بما يهدم ا يدث السياس ا، ل ظا، ونصا، ومعنا. والتد "الولاء 

رَتِ المغالطات وتصاىدت هطابات القتل متكئة ى م نصوص دينية كما ه (40)السياس ا بالولاء الدينا"
ُ
 (41)، وكث

 با جواز، وبينهما صنف ثالث اكت ى بالأوصاع والنعوت من قبل "ا  واسج/ودُىاة فتنة/اوباش...".وصنف نهر 

 ه ا التصعيد ا  طابي ال ي يجمع بين لتات النصوص الدينية، بغية التعبير ىن حالة سياسية ساهنة 
َ
بَعْد

غية سوى إسهاب فكري واستهواء ىقائدي تهتلف ىنها سياقا، وزمانا، وسببا، وتاسيها، لا يُنتج ىنها من وج ة نظر بلا 

ع ا  طاب الملتبس فيه جاء 
ْ
 الأن تقتدي الليظة السياسية  يراا ا يسيمة بمثيلاتها، غير الأن وَق

ً
للجم وس، كان لِزاما
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ة ا  طاب المستعمل. فوظي ة الدينا غير وظي ة السياس ا: وظي ة الدينا ه  سبط   من سابقه، بالنظر إلم حِدَّ
ً
الأقل حدة

ق الروحانية بين العباد وسبهل، الأما وظي ة السياس ا فها تدبير ىلائقي الأيضا قِوامُهُ استشاا  مسائل هِلافيةٍ العلائ

سٌ )من التكديس  دَّ
َ
 الربط بين ما هو مُك

ً
دنيوية، مبنية ى م مصا ح مشتركة بين الإنسان وبَنِيهِ. ف ل يمكن حتما

سٌ )ا  ط
َّ
ن
َ
اب السياس ا(...؟ ليس ه ا هو السما  ال ي تسعم البلاغة الإجابة والاجتراس /ا  طاب الدينا( بما هو مُد

ىنه    سبيل كشف الأوجه زيف الأحد ا  طابات الملتبسة بين السياس ا والدينا    حراا ا يسيمة )هطبة يوم 

 (.8107ماي  82ا جمعة بتاسيخ 

، وه  تدهل ضمن    سياق الاحتجاجات المتواصلة لنشطاء حراا ا يسيمة (42)8107ماي  82تندسج هُطبة 

 الممسسات الدينية )وزاسة اوقاع والشمون الإسلامية( الأن تُمثل ا كلما حل 
ُ
هُطب الوىظ والإسلاد التا جرت ىادة

 ظرع سياس ا تاسيخ  الأو تزامنا. وقد استبطت ه ا ا  طبة ماانا بمنطقة ا يسيمة والأقاليم ا.

  تنطلق ا  طبة ى م غراس باق  ا ُ طب الدينية الممطرة ل عل
ً
قوسَ استهلاليةٍ بدءا

ُ
الوىظ والإسلاد، من ط

 لسبعِ وحدات هطابية، كل 
ً
 ى م ا  طبتين اولم والثانية. جاءت ا ُ طبة اولم حاملة

َ
ةِ، موزىة

َ
ل
َ
بالبسملة وا يَمْد

لُ  يِّ
َ
ه

ُ
أثر إلم إقامة هطاب م (43)وحدة هطابية تضل موضوىا، يستقل ب اته الأو يأتي متمما بما يليه. يعمد فيها الم

 من المقدمة التا سُبط فيها بالبسملة وا يمدلة مبالرة بموضوع ا  طبة ضمنيا ''حراا 
ً
مدغدغ للعواطف بدءا

وعِ ِ  
ُ
وُق

ْ
عْصِمُهُ مِنَ ال

َ
حِ، وَت

َ
يْرِ وَصَلا

َ
لِّ ه

ُ
م ك

َ
ممِنَ بِهَا إِل

ْ ُ
 تَهْدِي الم

ً
َ ادَة

َ
لٍ" ا يسيمة"، حيث اىتبرت ىباسة ''ل

َ
ل
َ
رٍّ وَز

َ
لِّ ل

ُ
  ك

الموضوع، غير مصرحة به. فوسودها إلم جانب نص المقدمة هاته لا يهدم حُجية السياق والمقام.، ولا تقيل  فاتحة

برابط منطقي جامع، سوى الأنها ىملية استدساج متعلق بالموضوع المتداو  "الم ند/ المعاسض". الأما ا  طبة الثانية 

 دالأب الأئمة المساجد تلقينها لعموم المصلين. فجاءت حافلة بطقوس الآداب السلطانية كغيرها من ا ُ طب التا

 ى م حمل الاىتقاد بموضوع ا  طبة، مقابلا إياها 
ًّ
لقد كان تسللُ العباسة هاته، إلم المقدمة الاستهلالية، دالا

 ِ
ّ
صَل

ُ
(.بين ثنائيتا ''ا  ير والصلاح/الشر والزلل"، وب لك يمكن اىتباسها بداية استدساج استهوائية للجم وس )ىمومُ الم

َ
 ين

هيلِ، إلا بضل الوحدة اولم إلم الوحدة الثانية 
ُ
طابي    ا  طبة ىند الم

َ
لا يستقيل القو  بوجود انزلاق ه

اىتمادا ى م تسلسل ا  طاب واتضاح معناا    ذهن )محلل ا  طاب(. ذلك الأن موضوع المغالطات لا تعلن ىن ن س ا 

 ى م كثرته، والس سطة الش صية. (44)المقلدبمقتض ى موضوع الوحدة اولم، ا جامع فيه بين الرالأي 

وس سطة  (45)بُنيت ه ا الس سطات ىندا بناء ى م سالأي، صيغ ىبر مقدمات حجاجية قوام ا الإسهاب ال كري 

سعيا منه لوالأد ال عل الاحتجاج ، لأن ال عل الاحتجاج  ه ا والتجم ر ، لا محالة سيمدي إلم انقلاب الأمنا  (46)المآ 

سم، واموا ... باىتباسها ضروسيات همس من وج ة نظر دينية، ضاسبا ل لك بعقد صلة وصل وضياع للدين، والمحا

 
ُ
ا، وَِ   ط

َ
م مَحَاسِمِن

َ
ا، وَىَ 

َ
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َ
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َ
ا، وَبُيُوتِن

َ
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رُق

عُ 
َ
قْط

َ
ا، ن

َ
اسِ ِ   حَ وَمَسَاجِدِن

َ
ط

ْ
ق

َ
رَى بَعْضَ ا

َ
ا ن

َ
ن نَّ

َ
ا، ِ   حِين الأ

َ
نُْ سِن

َ
م الأ

َ
 ىَ 

َ
ا نمِنِين

َ
اسِن

َ
سْ 

َ
َ ا وَىَرْضَِ ا ِ   الأ

َ
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ُ
ا ط

َ
دَن

َ
سُرُّ بِلا

َ
 ت

َ
اٍ  لا

مْنِ وَضَيَاىِهِ" ول  ا تراا يشرح وي سر ويستشرع المستقبل، تهوي ا لما سيمو  إلي
َ

بِ ا
َ

بَ مُسْلِلٍ مِنْ انْقِلا
ْ
ل
َ
 ه الوضع.ق

ىندما تتواسد ىندا    سبطه  (47)وبجانبهما، وتزكية لل عل الإقناع ، الألزم المهيل هطابه س سطة العاط ة

لقياس النعمة، بين نعمة الدين ونعمة امن والاستقراس وجعل ما تحت هانة واحدة بما يهدم المصلية السياسية 

تها، وإثاسة مشاىر البهجة وا  وع، بين لكر النعمة اولم، مركزا ى م سبط مشاىر ا جم وس، وتجيش ا، ودغدغ

وجيودها. ويتعدى هطاب العاط ة ه ا جموع المصلين إلم هاسج المسجد،    سبيل اتساع سقعة سلطة ا  طاب. ومن 

المملرات ا حجاجية العاط ية الدالة ى م ه ا. اقتران نعمتا الدين وامن بالله. وب لك يمكن صياغة ا  طاب ى م 

 الآتي: الشال
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 كل النعل هبة إل ية       مقدمة استقرائية )حجة الأولم( 

  نعمة الدين من ىند الله          حجة ثانية

 نعمة الأمن واستقراس المغرب من ىند الله        حجة ثالثة

 ر وجيود بها.        نتيجة
ُ
 تستوجب الشكر وال كر والتش ير، وكل هروج ىن القاىدة )الإل ية( ك

 تعمل كل امثلة المقدمة ى م قياس مضمر قيسَ ى م ا حجة اولم لابتغاء النتيجة النهائية.

ب باللعب ى م وتر، 
ّ
لوالأد هطاب الاحتجاج، سكن ا  طاب اصول  ومن هلا  هاتين ال قرتين إلم انزلاق مُرَك

اس ابتداء وبدون مقدمات، ومقايضتها الأمن واستقراس المغرب تحت ذسيعة النعمة. ف كرُ المهيل لنعمة امن والاستقر 

رت فيها امثلة والشواهد، كل ا تكنيك هطابي، وبناء ىاط ي استهوائي للجم وس لا يهدم كل 
ُ
بوقائع معاوسة، كث

 السياقات المستش د بها، غير إثاسة حسِّ الش قة والاقتناع بصية دىوى ما يقوله المهيل. 

رابعة، بالعمل ى م ن س الاستراتيجية ا  طابية السابقة، بحيث وتقوم الوحدتين ا حجاجيتين الثالثة وال

تعمل الوحدة ا حجاجية الثالثة ى م الربط بين مقدمات مم دة سيحتكل فيها إلم سابط غير منطقي بين النعل التا 

ه ا ا يد ينعل بها المغرب، وبين محاولة التوجه إلم تنزيه )ال عل السياس ا( ىن ا  طأ والقصوس. لكنه لل يقف ىند 

 
َ
نْ ن

َ
 بُدَّ الأ

َ
رْعِ ، لا

َّ
نْهَجَ الش

َ ْ
كَ فِيهِ الم

ُ
سْل

َ
نْ ن

َ
 بُدَّ الأ

َ
ا القُصُوسِ لا

َ
 هَ 

َ
جَة

َ
كِنَّ مُعَا 

َ
رَ فنادى "وَل

َ
ابِ بل حَش

َ
ا وَكِت

َ
رْىِن

َ
لِقَ مِنْ ل

َ
نْط

ا" مكت يا فقط بالربط لا غير. إنه به ا كله 
َ
ن بِيِّ

َ
دينا وبالمنجزات لبناء مسلمة يستثمر التغنا بالمشترا ال -المهيل  -ن

حجاجية يته ها منطلقا، سابطا بين فعل القصوس )العمل السياس ا(، وفعل الإصلاح )وج ة نظر دينية(، دون الأن 

يحدد لمسلمته هاته تعري ا دقيقا يمكن الأن تمه  بعين الاىتباس ولو    وجه من وجوه ا. وهو ما الأسقطه    س سطة 

حتاام إلم الشرع، من وج ة نظر المهيل، سافعة ا  لاع وسافعة التجم ر وال عل . وب لك يصبح الا (48)الاسترحام

ةِ ه ا الربط...؟.
َّ
 الاحتجاج  كال. فما وجه ىِل

ِ  نظرا إلم حجة "النعمة" مرة الأهرى م كرا بها وموج ا اسماع وابصاس إلم ما تحققَ من 
ّ
غير الأنه ما لبث يُوَل

حتجاج ، معيدا ن س ا  طاب البراغماتي او ، سابطا بين ال عل منجزات،    سبيل ا يد من ال عل الا 

الاجتماع /السياس ا، وبين تقويله وتهويله، والأضحم ما يقوله هو نظير ومثيل ما يقوله النص الشرع  )ا يديث(. فاان 

 بين 
ً
التغنّا بنعمة التغليط ىندا مبنا ى م قياس هياسين: الأحدهما فاسد والآهر صا ح. ينطلق ا  ياس الصا ح، جامعا

عْنِا 
َ
 ت

َ
امن، وسلك المسلك الشرع     سفع المظالل وإصلاح الأهطاء السياس ا، مكت يا فقط بالتضمين والإيهام "لا

يْرَ مُ 
َ
رِيٍّ غ

َ
لِّ ىَمَلٍ بَش

ُ
 لِا

ٌ
زِمَة

َ
اتٌ لا

َ
اتٍ، وَهَِ  صِ 

َ
جَاوُز

َ
وْ ت

َ
وَاتٍ الأ

َ
وْ هَ 

َ
قْصِيرٍ الأ

َ
مَ وُجُودَ ت

َ
اٍ ىَنِ بِحَاٍ  ىَد زَّ

َ
سْيَانِ،  ن ِ

ّ
أِ وَالن

َ
ط

َ
 

ْ
ا 

صُوسِ". الأما ا  
َ
ق

ْ
وْجُهِ ال

َ
جَةِ الأ

َ
بَةِ بِمُعَا 

َ
ال

َ
ط

ُ
وِ الم

َ
حِ الأ

َ
  اِلإصْلا

َ
بَةِ  

ْ
غ مَ الرَّ

َ
 يَعْنِا بِحَاٍ  ىَد

َ
ا لا

َ
ياس ال اسد، ف و ما يقوم به وَهَ 

 لدىوااُ، الآهر )ا جم وس المتظاهر( المعتمد ى م مقولات مج ولة    انترنيت، التا الأججت ى
ً
واط ه، وجُعِلَ منها صِنْوا

 
َ
وا الأ

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
ل
َ
صَمْتُلْ بِهِ ف

َ
لْ مَا إِنْ اىْت

ُ
تُ فِيك

ْ
رَك

َ
بَدًا: حيث تصغرُ الأمام واقع المنجزات. غير الأن بتر ا يديث المستش د به "ت

هِ" لتتمة فحوى دىوااُ اولم، الأسقطه    حبل س سطة التراثي بِيِّ
َ
ةِ ن ابَ اِلله وَسُنَّ

َ
. باستهدام حديث نبوي (49)كِت

يهتلف سياقا وزمانا وحدثا ىما هو ىليه. فحمل سياقه إلم حَجة الوداع، يُحتّلُ وضع نص ا  طاب    ميزان 

مَعِ الغرض او .
َ
 القابلية، لكن وسودا هنا لل يكن بط

 
ً
، تركن إلم الإذىان جميع الاستش ادات وى م غزاستها التا قدمت    ا  طبة، تتوسد الاقتناع والإساات هُْ يَة

والتسليل والطواىية والانصياع   طاب ملوَا، بناء ى م السلطة والقوة التا تشال ا ثقافاتها المطلقة الثابتة، 

المرتبطة بالكتاب والسنة، والأقوا  مرقونة، م يمنا ىليها البعد النق   ى م البعد العق  ، والتا لا تزحزح ا معرفة. 

بين متماهيين: يجمعان بين هطاب "المهيل/كاتبا وهطيبا"، وبين هطاب النصوص وب لك الأضيت ا  طبة ص ة   طا

 السلطوية، ليشكلا ىند ا جم وس هطابا واحدا ووحيدا. 
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لقد انتبه امن الدينا بوجود فراغ تأطيري لليراا، سبيلا لسد ال جوة التا ترك ا امن السياس ا، فانبرى 

سة. ذلك ما حاولت تجسيدا الوحدات ا  طابية الرابعة، وا  امسة هطاب ال تنة للمراوغة والتسليل والمصاد

 والسادسة.

من الأبرز الانزلاقات ا  طابية ا ياملة للوحدات ا  طابية السال ة  50المصادسة بأسلوب النص، وبسلطة النص

التهلكة  ال كر، من هلا  اىتماد حيلة تضمينية مغالطية، تستثمر تلقي النص القرنني "ولا تلقوا بأيديكل إلم

والأحسنوا"    ت ىين ا جم وس المحتج، والمعبر ىن مطالبه الاجتماىية والاقتصادية والثقافية، واىتباس الأن ما يقوم به 

هملاء إنما هو إلقاء بالن س إلم التهلكة، موظ ا صيغة النها الإل ية المعبر ىنها    مضمون الآية، للتعبير ىن نهيه 

بْرِ".وتسويغه للموقف الاحتجاج  المرف ا بِالصَّ وَاص ِ نْ يُصَاحِبَهُ التَّ
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مُ اسلوبي، ا جمال ، الزهر  ، المنمق. الأما ىن مصطلح  ليس ثمة ما يربط بين ه ا القو  وذاا سوى ه ا المقوِّ

"ال تنة" ا ياضن ل ما ف و مصطلح دينا مُسَرْبَلٌ بالولاء السياس ا الأكثر من الأنه واقع مصوسٌ، نتج ىنه تهريب، 
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طِ المستش د بها، يزيد من تأكيد، وحمل ا  طاب انزلاقات نحو المغالطة استهواء، 
َ
ل استمراس قدسيات السُّ

ا تزكي استصغاس وتقويلا، مستنجدا بأكثر من مغالطة    الموقف الواحد، بحسب حاجات ا  طاب وإمااناته، الت

ا جم وس، وتنما من فعل الولاء السلطوي القُدس ا. لعل ذلك ما كرسه التضمين ا  طابي للرالأي المقلد/ المقدس،    

 سياق هطابي متنازع اجتماىيا، مما يضعنا الأمام حيرة التساؤ : ما سبب سبط هطاب ال تنة بالعلماء والسلطان...؟

 كما يقو  لاييل 
َ
ة

َ
غ

ُّ
 إنَّ الل

ُ
بيرلمان "ليست وسيلة للتواصل فحسب، وإنما الأيضا الأداة للتأثير ى م الن وس وحيث

فإن  51ووسيلة من وسائل الإقناع. وه  ليست كافية ك لك من الأجل تبيان تأثير ا حجاج ى م التص ح الس ل للأفااس"

ل الأه  الأيضا با جانب العم   المتمثل    اساليب اللغوية التا زادت من تأكيد دىو  يِّ
َ
ه

ُ
اا، يتعلق امر بتكراس الأدوات الم

التوكيد المستلزمة للإقراس والوُجوب "إن الأي نعمة... الألا وإن من الأىظل النعل...وإن من ك ران النعل... إن ه ا النعل... 

لا بد الأن نسلك... لا بد الأن ننطلق... إن الله قد نهانا... كل مطلب لا بد الأن ياون... ولأن التواص ا لا بد الأن... مطالب 

.. إن ال تنة إذا... إن الإسلام جاء..." وكل ا مغالطة اىتمدت القوة، غايتها توجيه الأو إىادة توجيه الاا  بأن.

 الاحتجاجية للجم وس، ومبعدا الشك والاحتما  والنسبية ىن قوله ه ا.

 ولكن وتتداهل ه ا الغايات الأيضا مع الغايات التوجيهية اهرى التا حملتها حروع الردع والاستدساا "كلا 

معا جة ه ا القصوس... بل المممن... والدين لا يقبل... وا  ير لا ينا ... ولكن بعد فوات اوان... ولا غنى للياكل 

 والمحاوم ىنهل... وقد الأمر... قد نهانا... "

نوانا و   استهلا  الوحدات ا  طابية بعباسات النداء " ىباد الله، الأيها المممنون، معشر الصا يين " واتهاذها ى

ينادى بها جُموع المصلين بعد الانتهاء من الوحدة ا  طابية، وبداية وحدة هطابية جديدة، وقع ودلالة ى م اسماع. 
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ذلك الأن التل ظ ب "ىباد الله"    سياق حديثه ىن النعل، يحمل صبغة الت كير ولد الانتباا، باونهل ىبادا مأموسين 

  من ج ة، ودىوتهل للتدبر    النعل من ج ة ثانية.  بالطاىة، وىليهل واجب الامتثا  لأمر الله

وبعد ه ا الإسهاب ال كري التهيب  ، المعلنِ، تحو  ا جم وس ومن هلا  ه ا ا  طبة إلم نلات مستلبة العقو ، 

 تُداس سحاها بإسهاب مزدوج، سابطة السياس ا بالاىتقادي، اصول  بالسياس ا؛ إسهاب توخم المغالطة والإساات، ذلك الأن

وبغض النظر ىن صية الاستش ادات المستد  بها    سياق الليظة الدينية الغابرة، ومحاولة توليد دلالات من 

سيد له ذلك.
ُ
 ي(، ما يهدم وج ة نظر السياسية )الباسزة(، لا يهدم ا يواس/ا  طاب ال ي الأ

َ
 ا  طاب الدينا )ا  

ية، اجتماىية كانت الأو سياسية، بل وحتى ى م ن س المنوا ، تتحدد فاىلية ا  طاب اتجاا الأي الأزمة حواس 

دينية،    ضبط الن س والتهلق بآداب ا يواس والتواصل ال ادع، واه  بعين الاىتباس دسجات المل وظات وحدتها    

علن ق ي ة تناطحِ بد  ق ي ة تناصح وتشاوس.
ُ
 الزيادة من الضغط الن س ا والان عا ، حتى لا ياون ا  طاب الم

الوضع، وجد هطاب القادة السياسيين ن سه الأمام الأزمة حواس، انتهت بانهياس هطابي. فبعد الترالق والأمام ه ا 

ا  طابي بين ممث ْ  حزب المعاسضة، وحزب اغلبية    ا ياومة حُيا  ما يجري    ا يسيمة. زاد من افتعا  ازمة 

م حسابها    ال ايسبوا بتعليق ى م الشال ا  رجة الإىلامية لممثلة حزب الاتحاد الدستوسي "هديجة الرياني" ى 

وْبَاشْ". موضوع الق
َ ْ
ُ لْ بِالأ

َ
مَا وَصَ 

َ
ا ىِنْد

ً
 صَادِق

َ
ان

َ
انِي ك

َّ
يَسَنَ الث

ْ
دع الاحتجاج  لليراا، بهطاب كان ىنوانه:" إِنَّ ا 

عب. وبين ه ا ه ا إذن، لا يهدم دائرة ا يواس/ا  طاب، هصوصا والأن امر يطا  مسمولة برلمانية، ونائبة ىن الش

الانزلاقات ا  طابية التا يمكن الأن نصطلح ىليها بالانزلاقات الممسساتية، لل يَسْلل ا  طاب ا جماهيري/الشعبوي هو 

الآهر من نفة التدليس وا  روج ىن سياق المطلب الاجتماع  والاقتصادي المرفوع، بيد الأن ثقافة الاحتجاج 

، من كل الشوائب التا بإماانها الأن تهرج بالمطلب الاجتماع  من مقام ا جماهيرية ن س ا    حاجة إلم تأطير هطابي

اصَيَةِ، حيث ياون ا يواس العاقل المنضبط سيد الموقف، يعبر 
َ
ن
ُ ْ
اسَحَةِ وَالم

َ
ط

ُ
م مقام الم

َ
حَة )مع هطاب السلطة( إِل

َ
اط

َ
ن
ُ
الم

ربك كل الألاا  التسوية، مع ضروسة ىن القصد دون زيادة النزاع الأو الاحتماء وساء الأطاسيح إيديولوجية )سلطوية( ت

اه  بعين الاىتباس دسجات التناقض بين تأطير المطلب، وتأطير فعل الاحتجاج، دون التوسل بهطابات الأهرى، 

 كهطابات النصوص السلطوية.

إن الاحتماء بالماض ا وتوظيف سموزا لش صيات الأجنبية الأو محلية ساهمت    صناىة تاسيخ المغرب كعبد 

قاومت الاستعماس والأسست لم  وم جديد    المواج ات  بي، ال ي هو ش صية سي ية مغربية تاسيهية الكريل ا  طا

العسكرية، ومحاولة تقديس ا مقابل إهانة الرموز الوطنية والدينية، وهو ما يكشف ىن التأويل المغلوط لليراا لدى 

والتشويش ا ياصل    ا  طاب السياس ا  لرائح ا جم وس وىن افق الضيق لمنتقدي السلطة السياسية    المغرب،

ال ي ينطلق من العام الم ا  اص بدون قيود الأو حواجز. يجعل كل الشعاسات وا  طابات ترتما    حضن المج و ، 

بْسِ ا  طاب ا جماهيري هطابا دينيا ''ناصر الزفزا  "    كل التجمعات البشرية. مملرات وانزلاقات 
َ
فضلا ىن ل

)حقوقيا الأو المرسوم. وتجعل ال عل الاحتجاج  مسربل بالتناقض والدغمائية. بين قو  المطلبمغالطية تُظل الطريق 

. بل يُْ ترض فيه مراىاة الأقطاب المعادلة اهلاقية المسطر، وقو  ا  طاب )ميدانيا الأو افتراضيا( اجتماىيا الأو سياسيا(

 ىنه.، الناجمة (52)التا تجمع بين حرية التعبير وبين مسمولية التعبير

ولعل غياب التأطير ال كري والثقا  ، ىن ا يركات الاجتماىية، لل تدع مجالا للقوى الشعبوية بأن تمتطي 

ص وة الشاسع وتقود ا يشود، مما جعل وِزْسَ الانزلاقات ا  طابية، لا تحتما بحِمااُ، ويبقى المثقف الم كر حاملا ل ا، 

 ا جم وسِ من ىث
َ
بْوَة

َ
 رات اللسان.ال ي بإماانه الأن يهلص ك
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. إذ وصل امر ىندا إلم (53)وبالعودة إلم الانزلاقات ا  طابية التا ح لت بها هطابات ناصر الزفزا   وى م كثرتها

حد إنتاج هطابات إقصائية، واتهامات باطلة زائ ة، لا تعتمد النقاش، وإنما يبادس لإطلاق الص ات بال قسوة 

رَت هطابات "الزنديق، 
ُ
ث
َ
غير نبه  (54)ا  بيث، ا  سيس، الديكتاتوسي، البيدق، ا جبان، العياش ا"وإقصائية، حيث ك

بما يُقا . نكت ي بحدث هطابي لوقعه ى م احداث السياسية لليراا بص ة ىامة، ولدسجة استماءا    ا  طاب 

سجد بعد (. يتعلق امر بحدث صرهة ناصر الزفزا      الم8107ماي  82الدينا تأسيا با  طاب الممسساتي )هطبة 

. وبغض النظر ىن جواز امر من وج ة نظر دينية من ىدم ا بمقاطعة ا  طيب، (55)من ى م المنبر يبمقاطعته لل ط

 وكي ما كانت طبيعة الموضوع المتداو ، فإن الأمر التدليس والتضليل والمغالطة الأقام صرح التحليل.

ىندما ياون مرتجلا، وذلك  يمل يصبح ا  طاب الأكثر ىرضة للمغالطات، وحملا للشبهات والتضليل، 

مضمونه العَرَضِية    تسلسل المضامين، بغير سابط منطقي الأو التوسل بمقدمات ت ترض    ا حجج الاستدلا  المنطقي 

وتقيم ا بناء ى م لاحق ا وسابق ا. وبه ا يمكن النظر إلم هطاب مقاطعة ناصر الزفزا   لإمام المسجد  ى م الأنه ىين 

إلم هاصية الاستجالية فيه، وحجل التدليس، والتقويل، والتش ير ال ي احتواا. فلل تكن المغالطة المغالطة، بالنظر 

لت فيها جوانب تقنية تمثلت ىندا    الاستعانة بالصراخ ا ياد،  ىندا ل ظا الأو معنى هطابيا فحسب، وإنما تدهَّ

 بميلودساما )
ً
داىشية(، جراء التباس ا  طاب الدينا بأقواله وا يركات ا جسدية، والنبرات الصوتية الان عالية، لبيهة

ونبراته الصوتية الممججة، ى م طو  المدة الزمنية التا التقطته فيها كاميرا ال اتف النقا  من داهل المسجد. الش اء 

ة ستعانال ي زاد من تأثير وتأجيج ا يشود الملتحمين حوله، بالصراخ والشعاسات، والتكبير والتهليل، وا يولقة، والا 

 بمعاجل دينية للاستغاثة.

يلعب التأويل دوسا الأساسيا    إيجاد المعاني المرتبطة بالقياس المغالطي، ال ي يبنى ى م طرح اسئلة "ما دامت 

مقاصد السائلين ليست كل ا سليمة ومبنية ى م حسن النية، فقد يته  بعض ل طريقة دمج اسئلة بعض ا    بعض 

الأو ىن  (56)تلبيس ا الأموسا صادسة ىن نية سيئة الأو ىن ج ل بما يقتضيه الموقف" مسلاا لتمرير مواقف معينة الأو 

 من القصدية التا يروم إليها السائل، الأكان 
ُ

ان عا  مشيونِ لا يأبه بدسجات ا  طاب المتل ظ به، وه ا التأويل يُكشف

التا ىمّرت سكن هطاب سائلا بغرض البحث ىن ا جواب، الأم سائلا بهدع التضليل والك ب، كما هو حا  اسئلة 

 الزفزا   ه ا. 

لا تساء  اسئلة المطروحة الواقع السياس ا الأو الاجتماع  كما هو مهطط له    المطالب؛ هصوصيتها لا تبنى 

نْ هَلْ 
َ
إلا    سياق الإىنات والمجادلة ا  طابيين، تسأ  وتق ز إلم الإجابة، ملبسة كل الإجابات صبغة الدينا "... إِذ

سَاجِدُ 
َ
ة... الم

َ
ِ تْن

ْ
مَهْزَنْ؟)...( ال

ْ
مْ لِل

َ
ة... ! للهْ الأ

َ
ِ تْن

ْ
جْسَادِ ىَاسِيَةٍ  ! ال

َ
بِسَ ىَاسِيَةٍ بِأ

َ
ةٍ مَوَازِينْ بِمَلا

َ
يُ فِتْن

َ
ة؟ )...( الأ

َ
ِ تْن

ْ
ى ال

َ
مَا مَعْن

 
َ
شْ) بمعنى لماذا( لأ

َ
 مُسْلِمَة؟ )...( ىْلا

ُ
ة

َ
ْ سََ ا دَوْل

َ
حْسِبُ ن

َ
ة ت

َ
وْل وَاتِ الدَّ

َ
ن
َ
م ق

َ
ُ لْ بَاشْ )بمعنى ىَ 

ْ
ل
ُ
ْ قُوا اليَوْمْ ك هابَرَاتْ اتَّ

َ ُ
نَّ الم

الِبْ 
َ
ا نُط

َ
ن نَّ

َ
ا ؟ ِلأ

َ
اذ

َ
دّسًا. لِم

َ
 مُق

َ
عْبِا ىَظِيما

َّ
م جَعَلَ مِنْ ا يِرَااِ الش

َ
عَال

َ
هْ وَت

َ
عَيْشِ لاي( حِيتْ اْلله سُبْحَان

ْ
بْسَطِ حُقُوقِ ال

َ
بِأ

مَا
َ
اُ  ك ا دَجَّ

َ
تِين

ْ
يَأ

َ
رِيلْ. ف

َ
ك

ْ
تُوا ن ال

ْ
")...(ىْرَف

َ
ين ِ

ّ
ةٍ مُضِل ئِمَّ

َ
تِا الأ مَّ

ُ
م الأ

َ
 ىَ 

ُ
اع

َ
ه

َ
 مَا الأ

ُ
هْوَع

َ
لَ " الأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
م اللهُ ىَل

َّ
سُوَ  صَ  اَ  الرَّ

َ
شْ ق

 
َ
تِصَابِ نِسَاءِن

ْ
هْزَنْ لِاغ

َ ْ
ِ قُ مَعَ الم

َ
 يَت

َ
ان

َ
 ك

ْ
رُوط

ُ
تْوَى ل

َ
 

َ
 لِل

َّ
وَلا

َ
ا )بمعنى الأىلمتل ماذا فعل ه ا ؟( الأ

َ
ا ا دَاسْ هَ 

َ
بَابِن

َ
وَمُحَاصَرَةِ ل

سَادِ 
َ
 

ْ
جْلِ مُحَاسَبَةِ ال

َ
ى مِنْ الأ

َ
ت
َ
ينُ الأ الدِّ

َ
ينُ بَرَاءٌ مِنْهُلْ. ف ينِ وَالدِّ الِِ لْ بِاسْلِ الدِّ

َ
جْلِ اىْتِق

َ
م ىَْ دِ مِنْ الأ

َ
غْيَانِ، وَنحْنُ ىَ 

ُّ
وَالط

ا...". لقد جاءت كل اسئلة    سياق استهزائي مغالطي، لِتُحَ 
َ
ادِن

َ
جْد

َ
قق ضاغطا الأسلوبيا    تحقيق دلالة الس رية. الأ

فأداة الاست  ام )هل(    السما  او  الأتت لتقرير المست  ل منه )ال تنة(، فهرجت من الدلالة العرفية ى م 

الاست  ام إلم دلالة مرتبطة بالسياق وه  الاستهزاء من المشاس  إليه، )ال تنة(    قنوات الدولة كما صوسها ا  طاب، 
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 م حمل المقصود من وىاء ا  طبة إلم وىاء الاسقاط. ويحمل سما  "هل المساجد لله الأم للمهزن؟" مغالطة بناء ى

 ، محتملا ىدة هياسات غير يقينية:(57)ابيض واسود

 المساجد لله وللمهزن 

 المساجد لله وليس للمهزن 

 المساجد للمهزن وليست لله

 المساجد ليست للمهزن وليست لله

هاطِب يتمثل    إبعاد فعل الدين ىن السياسة، لكنه لا يقيل حدودا فا  ياس غير ال
ُ
يقينا ال ي يسعم إليه الم

 للمقام ا  طابي الموجود فيه.

ومكمن المغالطة الأيضا ىندما جنح ا  طاب إلم الك ب والافتراء والتدليس    قوله:" يريدون من الريف الأن 

مَا )باللسان امازيغ  تعنا يركعوا، يريدون من الريف الأن تأتي بطاسيق ا  ليج 
ْ
وتغتصب نساءنا)...(والله ثل بالله يا يَث

نُو 
ْ

تُوا ل
ْ
إهوتي( لولا غيرتنا ى م كرامة المنطقة، ولولا حرصنا ى م ىرض نساءنا لما توجدنا اليوم ل ضح هملاء.)...(ىْرَف

ا، الأولا لل توى لروط، كان يت ق مع المهزن لاغتصاب نساءنا ومحاصرة 
َ
لبابنا من الأجل اىتقال ل باسل دَاسْ هَ 

ى ى م الأثرا بالمغالطة بالإيمان الااذبة، والأداة الشرط  َّ 
َ
الدين...". لل يسللِ ا  طاب من نفة التدليس والك ب، بل ق

لٌ هطابية تحاو  الأن تدفع ا  طاب إلم الأقص ى  (58)"لولا"،  يمل فحواا المزىومة دلالة التوكيد والتأكيد. وكل ا دُمَّ

متجاوزة العنف الل ظي إلم العنف ا جسدي، بالتراك ا مع الاستجابات المولدة لليشود المتهندقة دسجات العنف، 

 حوله، وتكبيراتهل وتهليلاتهل جرّاءَ سمع ل دَوِيَّ طلقاتها اولم.

يأتي سد الادىاء من ناصر الزفزا   ى م مقاطعة هطيب ا جمعة، بناء ى م هيمنة ال كر المقدس ىندا، باىتماد 

اتيجيات جمة، جامعا إياها    قو  هطابي واحد، يجمع بين التغليط بالل ظ، والتغليط بالمعنى، والتغليط بطرق استر 

التدليل، باديا إياا    ملاسنةٍ بينه وبين الأحد معاسضيه من المصلين، بعد محاولة التدهل لثنيه ىن فعله، ومنهيا 

ىْ 
َ
كَ مَا بن س التكنيك ا  طابي. ومما جاء ى م لسانه:" ...الأ

َ
وُ  ل

ُ
ق

َ
لُ مِنْكَ. الأ

َ
ىْل

َ
لُ مِنْكَ، الأ

َ
ىْل

َ
لُ مِنْكَ، الأ

َ
ىْل

َ
لُ وَالأ

َ
لُ، مَا تعْل

َ
ل

 سَض ِ 
َ

مْمِنِين
ُ

مِيرُ الم
َ
ا الأ

َ
مُونِي. هَ  وِّ

َ
ق

َ
يْتُلْ مِنِا اىْوِجَاجًا ف

َ
ا سَالأ

َ
اَ : إِذ

َ
اَ اُلله ىَنْهُ. ق هُ ىُمَرُ سَض ِ

َ
ال

َ
ْ صٍ ق

َ
كَ بِش

ُ
مَا بَال

َ
اَ اُلله ىَنْهُ. ف

 َ 
َ
 ك

َ
تْ ت

َ
ان

َ
 ك

َ
مْمِنِين

ُ
مِيرُ الم

َ
اَ اُلله ىَنْهُ الأ ا...؟ )   إلاسة إلم هطيب ا جمعة( )...(هَا هُلْ هَا هُلْ الإهْوَة ىُمَرْ سَض ِ

َ
ى مِنْهُ  

َ
هْش 

مِ 
َ
هْجِ الأ

َ
م ن

َ
ا ىَ 

َ
مُونِي، وَالآنْ سِرْن وِّ

َ
ق

َ
ا اىْوِجَاجًا ف يْتُلْ مِنِّ

َ
ا سَالأ

َ
يْقُوْ  إذ

َ
انْ ت

َ
يَاطِينْ. وْك

َّ
ا مِنْهُ اىْوِجَاجًا.." الش

َ
يْن

َ
مْمِنِينْ، سَالأ

ُ
يرِ الم

 (59)فبعد الاىتماد ى م العناد، القائل ى م ا يكمة والعلل والاستعلاء ا  طابي. زكاا بالاىتماد ى م الاستقراء البلاغ 

ول لك ال اسد ب عل التراا الل ظ المملف بين ا ِ طابين    فعل "فقوموني" فقط لأن ىمر بن ا  طاب تل ظ به، 

جرى تحويرا ل ظا، وتل إسقاطه معنا وقولا لردع ا  طيب ى م هطبته هاته، فاان الاستقراء البلاغ  ىندا جسرا 

 سبط به جزء ا  طاب، ب عل ا  طاب المغالطي، مما الأنتج ىنه إيهام وتدليس لليشود الملت ين حوله.

لتحامل ى م موضوع هطبة ال تنة، ص وة القو ، يُبرز ا  طاب ىموما هشالة    المساس ا  طابي جراء ا

بوجه دينا ملتبس، منتقلا من مغالطة إلم الأهرى، مستغلا ال ضاء والاحتشاد البلاغيين )المسجد وحشود المصلين( 

س، والأسكب ا  طاب ى م ا  طاب دون اه  
ّ
الموجود فيهما، لتمرير ما بدا له حصنا حصينا ل ل، فتحاوس وموّا ودل

ضاء البلاغ  وحرمته، بل وحتى الوع  بالاستقراءات البلاغية التا الأسقط ا ى م ادىاءاته، مما بعين الاىتباس قدسية ال 

جعل هطابه بالإضافة إلم هطابات ا يشود وتهليلاتهل وتكبيراتهل الملت ة حوله، الألغاما هطابية تسبح    الأقص ى 

 دسجات العشوائية، ناتجة ىن تثوير وتهييج هطاب ان عال  مدسوس. 
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راك بالاعيمسلطة الإعلا  1.1 ركة بلا ععيم إلى حر  م:  من حر

لا تهتلف صراىات ا يركة كثيرا ىن صراىات ا يِراا إلا بمنسوب استهدام وسائل الإىلام ا جديدة فيهما، 

بألاال ا المهتل ة    بلوسة الأنماط الاحتجاجات  new mediaفلا يمكن إنااس حضوس الأدواس سلطة الإىلام ا جديدة 

وتعبئتها، وزيادة الوع  ا جماهيري بحجل المطالب المطروحة، وجدوى تحقيق الإصلاحات المرجوة منها. حيث تكسرت 

مع ا الأحد الأجنحة احتااس ا  طاب السياس ا، وبدت ا جماهير الشعبية بدون منازع سيدة ميدانها، وتشالت ى م يديها  

جديدة، اىتبرت سلاحا للمستضع ين والمق وسين والمضط دين اجتماىيا، لل ين ع مع ا سرديات  (60)ثقافية" "مصانع

 الإىلام الكلاسيكية الموجه   طاب السلطة الأية حيلة.

وم ما كان ىُمْقُ السلطة الإىلامية المعتمدة    تأجيج سِلاح المطالب، والشعاسات التا حملتهما كلا النموذجين، 

من قيل ا يرية والعدالة الاجتماىية والكرامة، وبغض النظر ىن حجل المواضيع السياسية الأو الاقتصادية الأو مكث ين 

الاجتماىية، التا صدحت بها حناجر ا جماهير المتظاهرين تعبيرا ىن تراتيل متناصة    فضاءات بلاغية مهتل ة. فإن 

ماسس ى م الزىيل ''القائد" لل
ُ
كبر صراعٍ إىلامي اهتلف فيه الوجه السياس ا ا جديد ىُمق السلطة الإىلامية الم

َ
يراا لأ

 ىن الوجه السياس ا القديل. 

تهتلف حِدّة الزىامة السياسية لليركة وا يراا من وج ة نظر إقليمية ووطنية ممججة لل عل الاحتجاج . 

د الاسل، مت اىلة مع اولم الأنيطت مََ مة الزىامة لمجموىات لبابية غير مش صنة، لل يرتبط اسم ا بقائد محد

هجرة الأنساق الت كير الاحتجاج  لباق  البلدان العربية، الأما الثانية فاستطاىت الأن تهرج ى م النسق الاحتجاج  من 

َ  ل ا ه ا التوظيف ا جديد. فما ال ي جعل من "ناصر الزفزا  " وصيا ى م جم وس ا يراا ووسيطا  وَّ
َ
بوابة إقليمية ه

كِية ثقافية فكرية...؟ الأم صناىة إىلامية...؟ الأم تجاوز للإيديولوج  بين هطابات ا جم وس وهِطاب
ْ
ات السلطة...؟ الأهَِ  مِل

 نحو سبط السابق التاسيخ  باللاحق...؟ الأم الأنه تسويق إىلامي مدفوعُ الثمن...؟.  

قد تتأسس ىن اسئلة مقاسبات سياسية إيديولوجية مضمرة، كما قد ياون ل ا وجه إىلامي بحكل بروز 

ائل ثقافية جديدة صنعت ا يدث وساهمت    فرض الرقابة ىليه من منطلق جماهيري ش ص ا، الش اء ال ي وس

بِ وبروز الشعبا
َ
ه ممسسين واج ات إىلامية فيها تصنع وتطبخ ا  طابات، وىليها تتل ىمليات  (61)الأدى إلم سقوط النُّ

لسياسية التاسيهية القديمة ىموما الأثبتت الأن الت نيد وتعرية هطابات السلطة. وإذا كانت "احداث الاجتماىية وا

حيث ال كر والثقافة مصانعُ الثقافة، فإن  (62)ا يركات المناهضة الكبرى لل تقل إلا ى م قيادات فكرية وثقافية"

 .(63)وسائل التواصل ا يديثة    ا يركة كما ا يراا، الأكدت الأن "الوسيلة الأهطر من ال كر"

جَلٍّ حر ل 
َ
ت

َ
 ا التوظيف الأقامت ا  رجات الافتراضية الأو الميدانية لناصر الزفزا  ، الأحد من ه ا المنطلق، وك

الوجوا التا صنعت ثقافة الاحتجاج ا جماهيري اتجاا ا يراا، ب عل ا  طابات المستحدثة ى م ص حته    

الاستقطاب، بهما الرالأي العام، بدءا من  "ال ايسبوا  واليوتيب". فاانتا هاتين الوسيلتين ا يزب البديل ال ي صنع

مروسا بت كيك هطابات السلطة، وصولا إلم التجم ر. فاان سلاح الشالات الزسقاء وال واتف ا  لوية حالات ساهنة 

لال المستجدات السياسية    كل ظرع سياس ا يهص ا يراا، يتجاوب مع ا الأو يبنا معطيات جديدة تهص ا، 

كتروني كما    فضاء تجم ر المتظاهرين. مما زاد من تثوير ويت اىل مع القراءات السياسية للمنطقة.    ال ضاء الإل

حشود جديدة، تقيل لعاسات جديدة ممجدة، تتغنى به وتتوىد كل مساسٍ به. مترنحة بين المطالب الاجتماىية إلم 

ةِ، لأنه يمثل بالنسبة إليهل حِصنا من هطابات السلطة.
َ
ْ صَن

َ
ش

ُ
 المطالب الم

مية سوحا جديدة للزىامة والقيادة السياسية، تولدت ىنها تأسيس لقد طرحت إذن ه ا ا  رجات الإىلا 

قاىدة جماهيرية ملت ة حوله، تمثل له دسوىا واقية، وجيولا معنوية لتزيد من موقعه النضال . يبرز ذلك من هلا  
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مقاطعه  حصانة ا  طابات التا تتبعته    فضاءات الساحات العامة الأو    التعاليق الاستحسانية    هطاباته ى م

، (64)بموقع ''يوتيب". والأصبح ى م إثرها سقما متوجا له الأتباىا ''بوص ه ذاتا مطلوبة، ومن حوله ناس تريدا وتص ق له"

 تثوس وتهيج  وترفع    وج ه لعاسات "المهزن ح اسي كلنا الزفزا  ...".

مة الأنماط التواصل ال ضاءات ا  اصة والعا (65)لل تعد الزىامة السياسية مع اكتساح "الوحش الإىلامي"

الإنساني، كسابق الع د السياس ا ال ي الأوكل إلم الم كر والزىيل السياس ا لليركات، حيث ال كر وادب ه  التا 

تحرا هِمَلَ المثق ين، والقادة السياسيين، وتبنا انتماءاتهل إلم ه ا الأو ذاا. بل إن تغير ه ا النسق الثقا   ا جديد 

وسيلة ا جديدة. يقو  ىبد الله الغ امي:" إن لدة التغيير    الوسيلة لا بد الأن يتبع ا الأدى إلم بروز قادة، تصنع ل ال

لدة مماثلة    تغيير الرسالة ن س ا و   تغيير لروط الاستقبا . ومن هنا يأتي التغيير الثقا   بتحوله من ا  طاب 

ير معه قوى التأثير الاجتماىية وسيتغير ادبي إلم هطاب الصوسة ومن ثقافة النص إلم ثقافة الصوسة. وهو تغير ستتغ

، وتصبح الثقافة (66)قادة ال كر تبعا ل لك، ولن يعود ال لاس ة وادباء والعلماء هل قادة الثقافة ا جماهيرية"

 "البصرية" محركة ا جماهير بغض النظر ىن تغير مضمون ا  طابات بتغير ا ياملات ا  طابية.

ا جديدة الم اسقة، سيتبدد م  وم النهب الثقافية وتضمحل، بإىادة هلق وازعٍ وانطلاقا من ه ا الثنائيات 

من  (67)ثقا   نهر يتوزع ى م الأفراد يصنعون نجوميتهل، الأو بالأحرى زىامتهل من ىند الأن س ل وب عل التحام "الرهطوية"

بْرَاُ الصنعة، يشير إلم تهاوٍ لال ما هو ممسساتي،
َ
وسطوعِ لنجل الشعبوية. يضيف  حول ل. واقع ثقا   واجتماع  مُ 

ىبد الله الغدامي ل  ا الغرض سالأيا يقو  فيه:" غير الأن الواقع الثقا   والاجتماع  اليوم يشير بوضوح إلم تغيير ض ل 

باتجاا ما هو لعبا وما هو هامش ا    السابق ويشير    الوقت ذاته إلم انصراع هطير ىن كل ما هو ممسساتي 

 . (68)ا بالأدب"وهاصة ما كنا نسميه سابق

ه  التا الأفضت بهلق زىماء وقادة جدد يتسيدون  (69)إن انصراع ا  طابات ا جديدة نحو "مجازية الشالة"

المواقع سياسيا الأو ترفيهيا الأو فنيا، تحتويهل سُيُوع التعاليق المتابعة لص حاتهل ى م المصانع الثقافية ا جديدة 

  طاباتهل ى م موقع اليوتيب، فيبرز النجل وتعلو سِ امه بعدد  "فايسبوا، تويتر، يوتيب..." الأو بدسجات التص ح

 متتبعيه، الأو المت اىلين معه استحسانا الأو استقباحا. وتهوي دسجاته بعكس المعادلة ا  طابية.

وبالعودة إلم زىامة ا يراا، وقياسا ى م تجاوس كل ه ا التقنيات الثقافية إلم الأحد الأسكان العمليات التهاطبية 

   زيادة لعبية زىيل ا يراا، فإن ىناصر الت رد ا  طابية وبقدسته ى م نقل احداث باللسانين العربي  "الإيتوس"

وامازيغ ، وان عالاته الميدانية كما الافتراضية، الأكسبته دسجات من التأييد ا جماهيري وبروز لعبيته ا  طابية ىند 

 ىموم المتظاهرين. 

 خلاصة

ا  طابية، وما اىتراهما من  لالألاال ، ولبعض حراا ا يسيمة   جم وس بعد مقاسبتنا لل عل الاحتجاج

 انزلاقات تبين لنا ماي  :

يعتبر  مَْ دُ انطلاق حراا ا يسيمة بألااله ا  طابية المهتل ة الأحد سموز هجرة الأنساق ثقافة الاحتجاج التا 

 حركة 
ُ

   ما ىرع ىنه بالربيع العربي.فبراير، وباق  ا يركات الاحتجاجية بالعالل العربي   81هل  ا إسث

لا تحمل المواج ة التا يقابل بها ا  طاب الدينا با  طاب السياس ا، والسع  نحو بناء موقف دينا يركن إلم 

 ا  طاب المدنس الأية ص ة تُلزمه العقلانية، وإنما ه  استراتيجيات وتكتيك هطابي يتوخم المناوسة والتضليل والمغالطة. 

ت ا  طابية با يراا الممسساتية منها والشعبية، وبأصناف ا المهتل ة، ت ض ا إلم زيادة تعدد وجوا الانزلاقا

 العنف وتأجيج الصراىات وا يروب الكلامية. 
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 ا يراا وتوليد زىامة سياسية له تعلو المنابر الإىلامية والساحات الميدانية ثائرة    وجه هطابات 
ُ
ة

َ
ْ صَن

َ
ش

لامية جماهيرية ى م وسائل التواصل ا يديثة ب ضل تنامي التعاليق السلطة، ومتحدثة باسم ا، صناىة إى

 الاستحسانية المتابعة له، وللشعاسات التا ح لت بها ساحات الميادين.

اتهاذ ا جماهير لن س ا الألاالا هطابية لإزالة الرهبة الاجتماىية، تواصل إنساني محاجج، قد يعتريه الإقناع 

مجابهتها بهطابات ىني ة مضادة لا يولد إلا صراىا هطابيا ي ض ا به إلم الأقص ى كما يعتريه التضليل والتغليط، و 

 دسجات العنف.

إن إىادة إحياء النموذج ا  طابي بمهتلف ماوناته وبن س اساليب، يضع ا  طاب/ ا يواس السياس ا    

ت واقعة اجتماىية جديدة.
ّ
 مأزق العنف المتكرس والمتواصل، كلما حل

حُضن الشعبوية، من الأهل الاستنتاجات التا تمهضت ىنها " ا يركة وا يراا "، مساهمة فيها يعتبر الاستماء    

سلطة الإىلام ا جديدة بقنواته المهتل ة    تأجيج الصراع بين ا  طاب ا جماهيري، وا  طاب السلطوي، مما يضع 

صح، وهو سلاح هطابي له من مرتاد ه ا النمط التواص   ا جديد الأمام كل هائل من ا  طابات تضمر الأكثر مما ت 

 ا  طوسة ما يك ي لإبادة الأمة.
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 ملخحق

 " مديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية "  1112ماي  12خطبة 

 الخطبة الأولى

ا يمد لله، ا يمد لله الع   القدير، ا جواد الكريل، المستحق لال حمد وثناء وتعظيل، ونش د الأنه الله ال ي لا 

له، ل ادة تهدي المممن بها إلم كل هير وصلاح، وتعصمه من الوقوع    كل لر وزلل،  إله إلا هو وحدا لا لريك

ونش د الأن سيدنا محمدا ىبدا وسسوله، نبا ال داية والرحمة، ص م الله ىليه وى م  نله وصيابته، وكل من تبعه 

 واهتدى بهديه إلم يوم الدين.

فالله تعالم هو المنعل بها، يقو  سبنا ىز وجل:"وما بكل الأما بعد الأيها المممنون، إن الأي نعمة يسعد بها الإنسان 

من نعمة فمن الله "، الألا وإن من الأىظل نعل الله ى م الإنسان، نعمة امن والاطمئنان ى م الن س والعرض والما ، 

عالم:" ه ا النعمة المستوجبة  يمد الله ولكرا ىليها، بما يضمن دوام ا، ويحقق مزيدها وتواصل ا، مصداقا لقوله ت

 لئن لكرتل لأزيدنكل ولئن ك رتل إن ى ابي لشديد "

 ران النعل جيودها، ومن لكرها ذكرها ول ودها:" والأما بنعمة سبك فحدث " فنعمة الإسلام، 
ُ
وإن من ك

الدين ال ي ندين به، الأىظل نعمة ى م الإطلاق، ومن نعل الله ىلينا ك لك، امن ال ي نت يأ ظلاله، وننعل بحسنه 

نأمن ى م ديننا، وى م الأموالنا، وى م محاسمنا، و   طرقاتنا، وبيوتنا ومساجدنا، نقطع بلادنا طول ا وىرض ا     ونواله،

 الأس اسنا نمنين ى م الأن سنا،    حين الأننا نرى بعض اقطاس    حا  لا تسر قلب مسلل من انقلاب امن وضياىه.

نا بحا  ىدم وجود تقصير الأو ه وات الأو تجاوزات، وه  ىباد الله، إن ه ا النعل التا تنعل بها بلادنا، لا تع

ص ات لازمة لال ىمل بشري غير منزا ىن ا  طأ والنسيان، وه ا لا يعنا بحا  ىدم الرغبة    الإصلاح الأو المطالبة 

بمعا جة الأوجه القصوس، كلا، ولكن معا جة ه ا القصوس لا بد الأن نسلك فيها المنهج الشرع ، لا بد الأن ننطلق من 

نا، وكتاب سبنا، وسنة نبينا ص م الله ىليه وسلل، التا ىلمتنا الأدق اموس    حياتنا، كما بينت لنا كي ية سفع لرى

المظالل وإصلاح اهطاء وتوجيه امة، والمممن المتعلق بربه ليس منطلقه دىوات مج ولة    انترنيت، الأو تأجيجا    

ىيونها كباسا ى م اهطاء، وتصغر ىيونها وتضيق    سؤية النعل  فضائيات تن خ القضايا، الأو ىواطف وحماسات ت تح

ةِ  والمنجزات والمكتسبات، بل المممن ينطلق من الكتاب والسنة، وصية نبيه ىليه الصلاة والسلام ال ي قا     حَجَّ

 الوداع " تركت فيكل ما إن اىتصمتل به فلن تضلوا الأبدا: كتاب الله وسنة نبيه "

ن الله قد نهانا ىن الإلقاء بالن س إلم التهلكة، والتهلكة تترتب ىن كل الأمر لا ياون معه وسع الأيها المممنون، إ

وف ل حساب للنتائج والعواقب، فال مطلب، لابد الأن ياون بما يناسب حق التعبير والتش يص، ولأن التواص ا با يق 

ات، ودين نظام ومسموليات، والمممن لا بد الأن يصاحبه التواص ا بالصبر، لأن ديننا وا يمد لله دين حقوق وواجب

العاقل مسمو  ىن كل تصرع فردي الأو جماع ، ومطالب بأن يعرع من يعمل لل تنة حتى يتجنبها، فلا ش اء إذن    

الدين يبرس الأو يسمح بتهريب الممتلاات، ونهب اموا ، وتعطيل مصا ح الناس، وإغلاق الطرقات، وت ريق الالمة، 

 لمطاع، والدين لا يقبل التطرع    الأي قو  الأو ىمل، وا  ير لا ينا  بالشر كي ما كانت دسجته.وضياع البلاد    نهاية ا

والتحريض ى م العصيان والاضطرابات، بالك ب والتدليس والبهتان، وتس ير وسائل الإىلام لأغراض غير نبيلة 

ة ى م الأبواب ج نل، من الأجابهل والأهداع غير لري ة، الأمر منها ىنه بقو  الرسو  ص م الله ىليه وسلل:" ياون دىا

إليها ق فوا فيها "، كما يجب التحقق من اهباس وصيتها قبل الانسياق وساءها مصداقا لقوله تعالم:" يا الأيها ال ين 

 نمنوا إن جاءكل فاسق بنبأ فتبينوا الأن تصيبوا قوما بج الة فتصبحوا ى م ما فعلتل نادمين"

معشر الصا يين، إن ال تنة إذا الأقبلت ىرف ا العلماء، فإذا الأدبرت ىرف ا العامة، ولكن بعد فوات اوان، 

والعلماء هل وسثة انبياء، ولا غنى للياكل والمحاوم ىنهل    السراء والضراء، والشدة والرهاء، فالله الأمر بسمال ل    
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ن كنتل لا تعلمون ''. قا  س ل بن ىبد الله:" لا يزا  الناس بهير جميع احوا ، فقا  سبحانه:" فاسألوا الأهل ال كر إ

ما ىظموا السلطان والعلماء، فإن ىظموا ه ين الأصلح الله دنياهل والأهراهل ". وقد الأمر النبا ص م الله ىليه وسلل 

 بطن".الأمته بالتعوذ من ال تن قبل ظ وسها وىند نزول ا، فقا :" تعوذوا بالله من ال تن ما ظ ر منها وما 

فالل ل الأدم ىلينا نعمة ال داية بالإسلام والإيمان، ونعمة امن والاطمئنان والاستقراس، والأل منا مزيدا من القوة 

والصبر واليقين، وكسر لوكة كل هوان الأثيل، والأدحر كل من تسو  له ن سه المساس بحرمة ه ا البلد المسلل الآمن، 

 النصير، ونهر دىوانا الأن ا يمد لله سب العالمين.إنك سميع قريب مجيب، والأنت نعل المولم ونعل 

 

 الخطبة الثانزلية

ا يمد لله ول  المممنين، وناصر ىبادا الصا يين، يهرج ل من الظلمات إلم النوس بإذنه، ويهديهل إلم صراطه 

 المستقيل، والصلاة والسلام ى م النبا المصط ى امين، سيدنا محمد ونله وصيبه الأجمعين.

المسلمون، إن الإسلام جاء لدسء كل م سدة ىن افراد والشعوب، ليبقى ا جميع يدا واحدة الأما بعد الأيها 

متلاحمة مطمئنة، بعيدا ىن النعرات وال رقة والاهتلاع، قا  ابن مسعود سض ا الله ىنه: وما تكرهون    ا جماىة 

واذكروا نعمة الله ىليكل" الآية، و   نية  هير مما تحبون    ال رقة. قا  تعالم:" واىتصموا بحبل الله جميعا ولا ت رقوا

الأهرى:" ولا تاونوا كال ين ت رقوا واهتل وا من بعد ما جاءهل البينات "، وقا  النبا ص م الله ىليه وسلل " يد الله مع 

 ا جماىة "

يمان الأيها المممنون، من كرم الله ومنه  وفضله ى م ه ا امة المغربية المسلمة، الأن قيض ل ا إماما قوي الإ 

بربه، لديد التمسك بكتابه وسنة نبيه، محبا الألد ما ياون ا يب لشعبه، ىطوفا ى م كل ذي حاجة، حياته المث م 

 وهدفه اسمى، تحقيق الطمأنينة وال ناء، وا  ير والسعادة والنماء.

ئع المنجزات، فباسا الل ل    ىمر مولانا الأمير المممنين، ووفقه    كل ما هو بصددا من جلائل اىما  وسوا

وصل الل ل وسلل وباسا ى م سيدنا محمد، زينة ا  لق وهاتل النبيين، كما صليت وسلمت وباسكت ى م سيدنا 

 إبراهيل وى م سيدنا إبراهيل    العالمين إنك حميد مجيد.

 واسض الل ل ىن ساداتنا الأبي بكر وىمر وىثمان وى   وىن التابعين ل ل بإحسان إلم يوم الدين.

ل ل من قلدته الأمر ه ا الامة، مولانا الأمير المممنين، وحامي حمى الوطن والدين، صاحب ا جلالة الملك وانصر ال

محمد السادس، نصرا ىزيزا تعز به الوطن والإسلام والمسلمين، واح ظه    حله وترحاله، واكلأا بعينك التا تنام، 

كل لر وسوء ومكروا والأل مه التوفيق والسداد  نناء الليل والأطراع النهاس، وكن له حصنا حصينا، ودسىا واقية من

 والرلاد، وسد كيد كل من يتربص الدوائر بكيان ه ا امة ووحدتها واستقراسها.

الل ل الأقر ىين جلالته بشقيقه صاحب السمو الملاي امير ا جليل مولاي سليد، واح ظه    كافة الأسرته 

 الملكية الشري ة.

ى م الملكين المجاهدين، مولانا محمد ا  امس ومولانا ا يسن  والأمطر لآبيب سحمتك وى وا وسضوانك

الثاني، وطيب الل ل ثراهما والأسكنهما فسيح جنانك، وبوالأهما مقعد صدق ىندا، إنك ول  المممنين ولا تضيع الأجر 

 المحسنين

 عالمين.الل ل الأىز الإسلام والمسلمين، ووفق ل لما فيه هيرهل وصلاح ل، والأبق بلدنا نمنا مطمئنا يا سب ال

سبنا إنك تعلل ما نه ي وما نعلن، سبنا لا تماه نا إن نسينا الأو الأهطأنا، سبحان سبك سب العزة ىما يص ون 

 وسلام ى م المرسلين، وا يمد لله سب العالمين.
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  15محمد العمري: تحليل ا  طاب اصول ، ىوائق ا يواس، ص - 37
 017محمد العمري: دائرة ا يواس ومزالق العنف، ص - 38
 71هليل الأحمد هليل: سوسيولوجيا ا جم وس السياس ا الدينا    الشرق اوسط المعاصر، ص - 39
ليس ثمة ما يدىو لربط الولاء السياس ا بالولاء الدينا بتعبير محمد شيروس، الأو انتحا  الولاء السلطوي السياس ا للولاء الدينا باسل  - 40

نُصرة الدين، لأن امر هو نِتاج فترات سياسية من تاسيخ اقتتا  المسلمين، حيث تل إهضاع الولاء الدينا هدمة لمصا ح سياسية 

ل ا بالدين    ش اء. يقو     ه ا الصدد:" إن م  وم الولاء الدينا من الم اهيل التا تل تحري  ا من قبل المنظومة  سلطوية لا ىلاقة

الدينية التراثية لإض اء لرىية ى م الطغيان السياس ا ال ي كان سائدا    امة الإسلامية بمجموىة من المرويات وبآيات من التنزيل تل 

  411/414سياس ا السلطوي للولاء الدينا " محمد شيروس: الدين والسلطة صتوظي  ا   دمة المدلو  ال
التحريض ى م القتل جزء من هطابات " ممسسة ازهر بمصر "    ش ص سئيس ا نن اا " ى   جمعة "  مستش دا ى م ذلك بما  - 41

لوا "يمكن الاطلاع ى م نص ا  طاب بزياسة نصه "من الأتاكل والأمركل جميعا ى م سجل واحد يريد الأن يشق ىصاكل الأو ي رق جماىتكل فاقت

: الرابط او   11:11ى م الساىة  12/12/8102تاسيخ الدهو  الرابطين الآتيين 

https://www.youtube.com/watch?v=HiCG2Ra_b4Y  :الرابط الثانيhttps://www.youtube.com/watch?v=HIJTPw0VJVI  
ليق - 42

ُ
 انظر الم

مصطلح استعرناا من ىند محمد العمري. والمهيل    ا  طبة ها هنا يتأسجح بين ذاتين اثنتين: المهيل، كاتب ا  طبة )غائب(،  - 43

 يسعيان إلم صناىة ا  طاب استهواء ومغالطة.  والمهيل ا  طيبُ ى م المنبر )حاضر(، وكلاهما
 11طه ىبد الرحمن: ا يق العربي    الاهتلاع ال لس ي، ص - 44
 18سليد الراض ا: ا حجاج والمغالطة، ص - 45
 82ن سه، ص - 46
 82ن سه، ص - 47
 85سليد الراض ا: ا حجاج والمغالطة، ص - 48
 41ن سه، ص - 49
 81ص  سياق الاستش اد، تأصيل منهج ""المغالطة ا حجاجية     ىيد بلبع - 50

51 -  Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-tyteca : Traite de L’argumentation,  p : 177 
 21ىبد الله محمد الغ امي: ثقافة تويتر حرية التعبير الأو مسمولية التعبير، ص - 52
بل تعداا ليطا  باق  اقطاس العربية. يمكن الرجوع إلم  الأسلوب القدع والسب والشتل طا  ىندا كل ممسسات الدولة المغربية، -53

 بعض هطاباته ى م موقع يوتوب. 
العياش ا: هطاب ساهر لاتل ينعت به كل ش ص حاو  معاسضة جم وس ا يراا، والوقوع إلم جانب هطابات السلطة، وقد كان  - 54

لن سه نسقا ثقافيا من هطاب "البلطجية/البلطج " حيث سلاحا ل ظيا ممججا ح لت به الساحات ا  طابية لليراا. ويأه  ا  طاب 

 مة ا  طابية.   81اته ا لباب 
َ
 يناير بمصر لن س الم

ااادهو   -55 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااسيخ الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارابط، تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح ى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجد متا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال المسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان داها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا د ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام  01/11/8102المشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ى ا
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